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دور المؤسسات ذات العلاقة بالإدمان وانعكاساتها على تعزيز استدامة 
التعافي من وجهة نظر المتعافين 

)دراسة ميدانية(

خوله جابر العبيدلي)))
أحمد عيسى خطا�)2)

تاريخ الاستلام: 25-01-2022            تاريخ القبول: 2022-03-22

ملخص البحث: 

حاولــت هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى أدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان 
ــل  ــك مــن أجــل تقلي ــن وذل ــز اســتدامة التعافــي مــن وجهــة نظــر المتعافي ــى تعزي وانعكاســاتها عل
ــملت  ــاور ش ــدة مح ــة ع ــت الدراس ــا تناول ــة . كم ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــود لتعاط الع
ــا هــذه المؤسســات  ــي تقدمه ــة الت ــة والوقاي ــن والتوعي ــل والدمــج والتمكي ــات العــلاج والتأهي خدم
للمدمنيــن والمتعافيــن مــن الإدمــان. واعتمــدت الدراســة علــى عينــة قصديــة مــن المجتمــع 
الإحصائــي المســتهدف بلــغ حجمهــا )8))( مبحــوث، وذلــك لضمــان الحصــول علــى نتائــج ســليمة 
وواضحــة تحقــق أهــداف الدراســة، كمــا تــم إجــراء مقابــلات مغلقــة مــع بعــض المســؤولين فــي 

ــان . ــن الإدم ــن م ــاه المتعافي ــا اتج ــول أدواره ــات ح ــذه المؤسس ه

كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة أن أهــم الحلــول لاســتدامة التعافــي مــن الإدمــان أن مســؤولية 
ــع و  ــن المجتم ــان يجــب أن تكــون مســؤولية تشــاركية بي ــن الإدم ــن م المؤسســات اتجــاه المتعافي
المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وفــق منظومــة تعمــل بشــكل تنســيقي فيمــا بينهــم للحيلولــة دون 
ــة  ــة والمراقب ــة المتابع ــر أنظم ــي ظــل توف ــى التعاطــي مــرة أخــرى خاصــة ف ــي إل عــودة المتعاف
وزيــادة أدوات التنســيق والتواصــل بيــن مختلــف المؤسســات والكيانــات الاجتماعيــة )كالأســرة(، 

جامعة الشارقة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

khawlaj@hotmail.com

جامعة الشارقة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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تحديــث وتطويــر آليــات وبرامــج الدمــج والتمكيــن الاجتماعــي والاقتصــادي، زيــادة الوعــي 
ــة. ــة والتأهيلي ــف البرامــج العلاجي ــل مختل ــادة وتفعي الأســري والمجتمعــي  بمــرض الإدمــان، زي

الكلمات الدالة: المؤسسات ذات العلاقة بالإدمان، استدامة التعافي،  العود للتعاطي.
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المقدمة:

تعــد مشــكلة تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن أخطــر مــا قــد تواجهــه المجتمعــات 
العربيــة؛ إذ أصبحــت ظاهــرة تســتهدف الجميــع مــن الشــباب والإنــاث وحتــى المراهقيــن والأطفــال 
ــن  ــان م ــه مشــكلة الإدم ــا تتســم ب ــة. ونظــرا لم ــم الاجتماعي ــف مســتوياتهم وأوضاعه ــى مختل عل
خطــورة بالغــة علــى الفــرد والمجتمــع، ومــا تحتويــه مــن أضــرار اجتماعيــة بــات أثرهــا واضحــاً، 
فــإنّ الإدمــان علــى هــذه المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة يولــد مشــكلات أخــرى ترتبــط بهــا 
ــة  ــم المروري ــداء، الجرائ ــرقة، الاعت ــا كالس ــف أنواعه ــرى بمختل ــم الأخ ــة، والجرائ ــل: البطال مث
إلــخ، حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى تفاقــم هــذه الأزمــة علــى مختلــف جوانــب الحيــاة المجتمعيــة والتــي 
يمكــن ان تتــرك آثــاراً اجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة تتطلــب مواجهتهــا مــوارد اقتصاديــة باهظــة 

تتكبدهــا الدولــة.

 وحســب التقريــر الصــادر مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، تفيــد 
ــى  ــغ أعل ــه تبل ــة المرتبطــة ب ــب الصحي ــان والعواق ــواد الإدم ــدلات تعاطــي م ــأن مع ــرات ب التقدي
ــر  ــي تقري ــا جــاء ف ــا لم ــى 25. ووفق ــي أوســاط الشــباب، ولا ســيما مــن ســن 8) إل مســتوياتها ف
المخــدرات العالمــي 8)20 فــإن اكثــر مــن 31 مليــون شــخص ممــن يتعاطــون المخــدرات يعانــون 
مــن اضطرابــات ناشــئة عــن تعاطيهــا، والنســبة الأكبــر منهــم مــن الشــباب. حيــث يشــكل التزايــد 
ــا للقــدرات البشــرية  ــة عائق ــن للمــواد والمؤثــرات العقلي المســتمر فــي أعــداد المدمنيــن والمتعاطي
وكفاءتهــا، لذلــك يدعــو هــذا الوضــع إلــى بــذل جهــود متكاتفــة ومتجــددة مــن أجــل دعــم الوقايــة 
مــن تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والاضطرابــات الناتجــة عنهــا بمــا فــي ذلــك الخدمــات 

المقدمــة للحــد مــن العواقــب الضــارة لتعاطــي المخــدرات علــى المجتمــع. 

ــذ  ــدة من ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد حرصــت دول ــا فق ــكلة عالمي ــذه المش ــم ه ــراً لتفاق ونظ
ــة الناتجــة عــن المخــدرات  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة المخاطــر الأمني ــى مواجه تأسيســها عل
بشــتى الســبل مــن حيــث الاتفاقيــات الدوليــة وتشــريع وســن القوانيــن الخاصــة بمكافحــة المخــدرات 

ــى معــدلات الأمــن. ــة مــن أجــل تحقيــق أعل ــة والمجتمعي ــات والمؤسســات الأمني وإنشــاء الهيئ

ــا وتقاليدهــا الإســلامية  ــر تمســكا بعاداته ــدول الأكث ــة الإمــارات مــن ال وبالرغــم مــن أنّ دول
ــأن تضــم تحــت ســقفها ثقافــات مختلفــة وخاصــة  ــة ب إلا أنّ التطــور والتقــدم المســتمر دفــع بالدول
مــع وجــود 200 جنســية علــى أرضهــا وتوافــد الجاليــات الأجنبيــة للعمــل نتــج عنــه نقــل بعــض 
الظواهــر الســلبية ومنهــا المخــدرات التــي أصبحــت تؤثــر على أمــن المجتمــع واســتقراره، وبالرغم 
ــة  ــاً مختلف ــدون طرق ــن يج ــدرات إلا أنّ المتربصي ــد المخ ــة وص ــي محارب ــة ف ــود الدول ــن جه م
لإدخــال أنــواع جديــدة مــن المخــدر إلــى الدولــة والترويــج لهــا بطــرق ووســائل جديــدة ومتنوعــة، 
ــود لتعاطــي المخــدرات و  ــا خطــورة الع ــى هن ــة؛ إذ تتجل ــات الهش ــباب والفئ ــا الش ــتهدفون به يس
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ــة التقــدم و التنميــة فــي المجتمــع. المؤثــرات العقليــة والإدمــان عليهــا والــذي يتســبب بعرقل

ومــن خــلال مؤتمــر الجمعيــة العالميــة لطــب الإدمــان )ISAM( الــذي عقــد فــي دولــة 
الإمــارات تبيــن أنّ تكلفــة عــلاج المريــض المدمــن للمخــدرات تبلــغ 20) ألــف درهــم إذا حضــر 
ــه للمركــز مــن  ــم تحويل ــذي ت ــة عــلاج المدمــن ال ــغ تكلف ــا تبل ــل، بينم ــى مركــز التأهي ــة إل طواعي
الجهــات القضائيــة 230 ألــف درهــم. لذلــك فــإن مريــض الإدمــان الــذي يعــود للتعاطــي أو يمــر 
بانتكاســة لأكثــر مــن مــرة يكلــف الدولــة اضعــاف هــذه المبالــغ، ولذلــك فــإن هنــاك حلقــة مفقــودة 
بيــن فتــرة تعافــي المدمــن والانتكاســة التاليــة، هنــا لا بــد مــن النظــر إلــى دور المؤسســات الأخــرى 
التــي لا بــد وأن تكــون لهــا أدوار قيمــة تســاعد المتعافــي مــن الإدمــان مــن أن يكمــل مســيرة التعافــي 

دون أن يتخللهــا عقبــات تســهم فــي عودتــه للتعاطــي. 

كمــا أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن كل متعــافٍ مــن الإدمــان مهــدد بالانتــكاس والعــودة 
مــرة أخــرى إليــه، مــا لــم يواظــب لســنوات طويلــة علــى برامــج التأهيــل والتدريــب التــي تحميــه 
ــرات  ــى أن التقدي ــن دون انتكاســة، مشــيراً إل ــه م ــى اســتمرارية تعافي ــن المحافظــة عل ــه م وتمكن
ــا 80 %  ــم، بينم ــى تعافيه ــان حافظــوا عل ــن مــن الإدم ــن المتعافي ــى أن 20 % م ــة تشــير إل العالمي
انتكســوا مــرة أخــرى. وأن هنــاك أشــخاصاً أكثــر عرضــة واســتعداداً مــن غيرهــم للإدمــان، وليــس 
ــرية،  ــة وأس ــة واجتماعي ــل بيئي ــا بعوام ــون مرتبط ــا يك ــة، وإنم ــات الوراثي ــاً بالجين ــك مرتبط ذل
وطبيعــة شــخصية الفــرد نفســه، لــذا نجــد الإنســان الــذي يحيــا فــي كنــف أســرة مترابطــة وملتــزم 
دينيــاً ومنضبــط أخلاقيــاً فــي حياتــه وعملــه، تقــل نســبة تحولــه إلــى التعاطــي، مــع الإشــارة إلــى 
أن تعاطــي المخــدر يبــدأ برغبــة فــي التجربــة والاستكشــاف، لــذا نجــد المراهقيــن أكثــر عرضــة 

للتحــول للمخــدرات.

إشكالية الدراسة: 
تؤكــد ارتفــاع نســبة العائديــن لتعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بــأن هنــاك حلقــة مفقــودة 
بيــن الجهــود المبذولــة فــي تقديــم الخدمــات لمرضــى الإدمــان وبيــن مؤسســات المجتمــع المعنيــة 
بعــلاج وتأهيــل المدمنيــن فــي الدولــة، كمــا أنّ ظاهــرة العــود للإدمــان لــم يتــم بحثهــا بشــكل كافٍ، 
ــو:  ــة، وه ــس للدراس ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــي الإجاب ــية ف ــة الأساس ــكالية الدراس ــى إش ــا تتجل وهن
مــا مــدى فاعليــة خدمــات الجهــات التأهيليــة والعلاجيــة والمجتمعيــة علــى تقليــل نســبة العائديــن 

للتعاطــي ؟ وتتفــرع منــه الأســئلة التاليــة: 

ما نوعية الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان؟  	

أين يكمن الخلل في عملية احتواء ودمج المتعافين من الإدمان في المجتمع؟  	

ما أهم الحلول المطروحة لمواجهة هذه المشكلات من وجهة نظر المتعافين؟  	
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أهمية الدراسة:

تعــد قضيــة احتــواء المتعافيــن مــن الإدمــان والتعاطــي مــن أصعــب مراحــل مواجهــة انتشــار 
ــى  ــد مــن الاســتراتيجيات والخطــط التــي تســعى إل ــاك العدي ــة، وهن المخــدرات والمؤثــرات العقلي
احتــواء المتعافيــن ودعمهــم نفســياً واجتماعيــاً وأســرياً للحــد مــن العوامــل التــي تســهم فــي انتكاســة 
ــعى  ــار تس ــذا الإط ــي ه ــرى، وف ــرة أخ ــدرات م ــي المخ ــى تعاط ــم إل ــن وعودته ــؤلاء المتعافي ه
ــة تتولــى  ــة تعتمــد علــى إيجــاد جهــة مركزي ــة إلــى وضــع إطــار لمنظومــة شــاملة ومتكامل الباحث
عمليــة مراقبــة أداء مختلــف الجهــات المعنيــة بالمتعافيــن وقيــاس مــدى فعاليتهــا ومتابعــة مراحــل 
العــلاج والتأهيــل والتمكيــن ودمــج الحــالات فــي المجتمــع ممــا يــؤدي إلــى تقليــل الانتكاســة والعودة 

لتعاطــي المخــدرات، أطلقــت عليهــا منظومــة احتــواء.

وهنــا تأتــي الأهميــة التطبيقيــة فــي هــذه الدراســة لمحاولــة التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج 
والتوصيــات التــي تســعى إلــى محاولــة بنــاء إطــار لمنظومــة تســتند علــى وجهــة نظــر المســؤولين 
وكذلــك وجهــة نظــر المتعافيــن وأســرهم الذيــن انتكســوا مــرة أخــرى تجــاه أداء هــذه المؤسســات 
والخدمــات التــي قدمــت لهــم. ومتلقــى خدمــات هــذه المنظومــة )المتعافيــن وأســرهم( والتــي 
ســتقود إلــى طــرح توصيــات التــي يمكــن اســتخدامها لتنفيــذ المنظومــة الشــاملة لاحتــواء المتعافيــن 
مــن الإدمــان. - المنظومــة الشــاملة لاحتــواء تعــد اســتراتيجية جيــدة لمواجهــة الخلــل فــي متابعــة 
المتعافيــن حاليــاً مــن وجهــة نظــر المســؤولين والمتعافيــن وأســرهم فــي إمــارة دبــي. وتســعى هــذه 
المنظومــة المقترحــة إلــى ربــط جميــع المؤسســات ذات العلاقــة مــن عــلاج وتأهيــل ودمــج وتمكيــن 

ومتابعــة ســيؤدي إلــى تقليــل نســبة العــود لتعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 

أهداف الدراسة: 

التعــرف علــى مــدى اســتفادة المتعافيــن مــن الإدمــان من الخدمــات المقدمة من المؤسســات  	
ذات العلاقــة بالعــلاج والتأهيــل والتوعيــة والوقايــة والدمــج والتمكيــن وانعكاســاتها علــى 

تعزيــز اســتدامة تعافيهم.

التعرف على أهم احتياجات المتعافين من الإدمان من المؤسسات ذات العلاقة. 	

ــل نســبة  	 ــة بالإدمــان لتقلي ــل أدوار المؤسســات ذات العلاق ــول المناســبة لتفعي ــد الحل تحدي
العــود للتعاطــي.
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مفاهيم الدراسة: 

:Addiction الإدمان

يعــرف الإدمــان بأنــه: الحالــة الناتجــة عــن اســتعمال المــواد المخــدرة بصفــة مســتمرة، بحيــث 
يصبــح الإنســان معتمــدا عليهــا نفســيا وجســديا، وفــي حــال التوقــف عــن اســتعمالها تظهــر عليــه 

اعــراض نفســية وجســدية تســمى »اعــراض انســحابيه«.)محمود، 7)20(.

ويمكــن تعريــف الإدمــان إجرائيــا: بانــه عبــارة عــن اعتمــاد جســمي ونفســي للشــخص المدمــن 
علــى المــواد المخــدرة بأنواعهــا المختلفــة لفتــرات طويلــة وبشــكل منتظــم، وينتــج عــن هــذه الحالــة 
مــن الاعتمــاد النفســي والجســمي فــي حالــة عــدم توفــر المــواد المخــدرة أعراضًــا انســحابية تصيــب 
المدمــن، وتبــدو فــي مظاهــر متعــددة منهــا التوتــرات النفســية والعصبيــة والتشــنجات فضــلا عــن 

الميــول العدوانيــة اتجــاه الآخريــن. 

:Relapse العود للإدمان

ــرة  ــتعمالها فت ــن اس ــه ع ــد انقطاع ــدرة بع ــواد المخ ــاول الم ــن لتن ــودة المدم ــرف بع ــا يع كم
ــال  ــد الانتق ــرك المخــدرات عن ــى ت ــر عل ــل ، او ان يجب ــرة عــلاج وتأهي محــدودة كأن يخضــع لفت

ــب، 2006(. ــدرات )الغري ــا المخ ــر فيه ــدة لا يتوف ــة جدي ــى بيئ إل

ــم  ــاً: هــم الأفــراد فــي امــارة دبــي الذيــن كانــوا يتعاطــون المخــدرات ث يقصــد بالعــود إجرائي
أدمنــوا عليهــا لفتــرة مــن الزمــن ثــم توقفــوا عــن تعاطــي المخــدرات إراديــاً او طبيــاً عــن طريــق 
ــم عــادوا للإدمــان مــرة أخــرى  ــة، ث ــي الدول ــن ف ــل المدمني معالجتهــم بأحــد مراكــز عــلاج وتأهي

ــة او نفســية . ــة واقتصادي لعوامــل اجتماعي

:Addiction recovery المتعافي من الإدمان

وفــي هــذه الدراســة يمكــن تعريــف المتعافــي مــن الإدمــان إجرائيــاً: بأنــه هــو المدمــن الــذي 
توقــف عــن تعاطــي المخــدر لفتــرة مــن الزمــن يمكــن أن تكــون أشــهرًا أو ســنوات،  أيــا كان نــوع 

المخــدر ويظــل تحــت هــذا الاســم طيلــة فتــرة توقفــه مــا لــم ينتكــس.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

الإطار النظري:

النظريات المفسرة لدور المؤسسات ذات العلاقة بالإدمان وانعكاساتها على استدامة التعافي من 
أجل تقليل العود للتعاطي: 
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هنالــك العديــد مــن النظريــات التــي تتنــاول دور المؤسســات فــي مواجهــة الإدمــان ومــن أبــرز 
هــذه النظريــات وأكثرهــا ملاءمــة فــي اســتخدامها لهــذه الدراســة هــي نظريــة الســلم التكاملــي أو 
الامتــدادي  وهــي إحــدى النظريــات التــي تفســر العلاقــة بيــن النشــاط الحكومــي والأهلــي، وتقــوم 
ــا:  ــى مــن الخدمــات منه ــن الحــد الأدن ــر للمواطني ــة توف ــات الحكومي ــى ان الهيئ ــة عل هــذه النظري
الضمــان الاجتماعــي، الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وفــي حــال عــدم قــدر المؤسســة الحكوميــة 
ــات وســد  ــك الخدم ــة تل ــى تكمل ــل عل ــع تعم ــإن مؤسســات المجتم ــر كل الاحتياجــات ف ــى توفي عل
العجــز الــذي لا تســتطيع الحكومــة القيــام بــه، وهنــا يجــب ان ينطلــق المجتمــع بالجهــود التطوعيــة 
عــن طريــق الجماعــات والهيئــات والتنظيمــات الأهليــة؛ لســد هــذه الثغــرات وبذلــك تكــون هنــاك 
شــراكة فــي المســؤولية الاجتماعيــة بيــن مــا هــو حكومــي مــن جانــب ومــا هــو أهلــي تطوعــي مــن 

جانــب اخــر.

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس ــة بي ــي تفســر العلاق ــة  الت ــدة المتوازن ــة الأعم ــوم نظري و تق
ــات  ــذ الخدم ــا بتنفي ــة مع ــة والأهلي ــزة الحكومي ــام الأجه ــى أســاس قي ــة  عل والمؤسســات الحكومي
ــق  ــع يســعى لتحقي ــام مجتم ــه لا يمكــن قي ــة أن ــرى هــذه النظري ــة ، وت ــن كاف ــي الميادي ــة ف المختلف
الرفاهيــة الاجتماعيــة بغيــر وجــود شــراكة وتعــاون وتضامــن بيــن الأجهــزة الحكوميــة مــن جانــب 
والهيئــات الأهليــة مــن جانــب آخــر ، فكلاهمــا متمــم للآخــر، ولكــن صاحــب هــذه النظريــة ويدعــى 
ــدم  ــي تق ــات الت ــرر الخدم ــي الا تتك ــه ينبغ ــؤداه ان ــاً، م ــان جــراي(- يشــترط شــرطاً مهم )كيركم

ــة والا تتعــارض مــع بعضهمــا البعــض. ــة والأهلي ــا الجهتيــن الحكومي للنــاس مــن كلت

فيمــا جــاءت نظريــة الضبــط الاجتماعــي لهيرشــي )Hirschi(، لتركــز هــذه النظريــة علــى 
ــى  ــرد إل ــع الف ــط يدف ــذه الرواب ــع فضعــف ه ــي المجتم ــرد ف ــط الف ــي ترب ــة الت ــط الاجتماعي الرواب

ــكات، 2013): ــي )الوري ــي التال ــط ف ــل هــذه الرواب ــى تعاطــي المخــدرات، وتتمث العــود إل

الارتبــاط: إن تطويــر الضميــر الجمعــي للفــرد يعتمــد علــى ارتباطــه مــع الآخريــن ممــن  	
يشــكلون الدوائــر الاجتماعيــة المحــدودة التــي تعامــل معهــا الفــرد والمتمثلــة في )الأســرة، 
الحــي الســكني، الجيــران، الأصدقــاء، المدرســة، العمــل( ففــي العــود للتعاطــي يــدل علــى 

أن الارتباطــات بيــن المتعاطــي العائــد بعــد الشــفاء والمجتمــع لا زالــت ضعيفــة.

الانخــراط: إن إغــراق الفــرد فــي الأعمــال النافعــة كالدراســة، والعمــل بإمكانهــا أن تجنبــه  	
ــة  ــي الأنشــطة الاجتماعي ــج ف ــي، فمشــاركة المتعاطــي المعال ــكاب الســلوك الانحراف ارت

والاقتصاديــة تمنعــه مــن العــود للتعاطــي مــرة أخــرى.

الالتــزام: وهــذا الرابــط لــه علاقــة بالالتــزام والأهــداف والطموحــات التــي تفرضهــا ثقافــة  	
المجتمــع ممــا يدفــع الفــرد إلــى التعلــم الجيــد ومتابعــة الأنشــطة التقليديــة الســائدة بمجتمعــه 
بحيــث يكــون إنســاناً صالحــاً نافعــاً لنفســه، فعــودة المتعاطــي بعــد العــلاج يكــون نتيجــة 

لعــدم تقويــة الالتــزام بقيــم المجتمــع ســواء كانــت اجتماعيــة او اقتصاديــة.
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الاعتقــاد: إن إيمــان الفــرد بقيــم المجتمــع الــذي يعيــش بــه ويشــاركه فــي نظامــه الأخلاقــي  	
ــأن  ــن ب ــج لا يؤم ــي المعال ــه ، إذا كان المتعاط ــائدة في ــم الس ــاً للقي ــر احترام ــه أكث يجعل
المجتمــع لا يســتحق الاحتــرام، وأنــه مــن اوصلــه إلــى مــا هــو فيــه فإنــه ســيعود للتعاطــي 

مــرة أخــرى.

وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أن العــود للتعاطــي بعــد العــلاج يكــون نتيجــة لضعــف الرابطــة 
بيــن المتعاطــي والمجتمــع، ومــن أشــكال هــذا الضعــف: قلــة الارتبــاط، والــذي يعــزز شــعوره بأنــه 
شــخص غيــر مهــم، وكذلــك نقــص التزامــه بالقيــم كالســمعة والشــرف، وضعــف المشــاركة فــي 

أنشــطة المجتمــع وخاصــة مــع غيــاب القيــم الدينيــة.) العنــزي: 2020)

التعقيب على النظريات المفسرة للدراسة: 

ــدور  ــي ل ــود للتعاط ــير الع ــة وتفس ــة بدراس ــابقة والمعني ــة الس ــل النظري ــى المداخ ــر إل بالنظ
ــود  ــل الع ــن أجــل تقلي ــي م ــتدامة التعاف ــى اس ــاتها عل ــان وانعكاس ــة بالإدم المؤسســات ذات العلاق

ــرة. ــل الظاه ــم وتحلي ــاً فه ــد طرحــت تصــوراً معين ــة ق للتعاطــي، يلاحــظ أن كل نظري

ــة  ــة والأهلي ــن الأنشــطة الحكومي ــة بي ــير العلاق ــت بتفس ــي قام ــلم التكامل ــة الس فمدخــل نظري
وأن لــكل جهــة منهمــا أنشــطة تقدمهــا للمواطنيــن ومنهــا الضمــان الاجتماعــي والخدمــات الصحيــة 
ــي  ــان الت ــات علاجــات الإدم ــى خدم ــا عل ــي تشــمل أيضً ــات والت ــن الخدم ــا م ــة وغيره والتعليمي
يجــب أن تقــدم بالمجــان للمحتاجيــن لهــا مــن المواطنيــن، فــإذا لــم تســتطع المؤسســات الحكوميــة 
ــة  ــات أو الاحتياجــات، يجــب أن تتدخــل المؤسســات الأخــرى المجتمعي ــذه الخدم ــر ه ــى توفي عل
ــام  ــة القي ــذي لا تســتطيع المؤسســات الحكومي ــة هــذه الخدمــات وســد العجــز ال ــى تكمل لتعمــل عل
بــه، كمــا توضــح أيضــا أهميــة التطــوع عــن طريــق الجماعــات والهيئــات التنظيمــات الأهليــة ، 
لتكــون هنــاك شــراكة فــي المســؤولية الاجتماعيــة بيــن مــا هــو حكومــي مــن جانــب ومــا هــو اهلــي 
وتطوعــي مــن جانــب آخــر. وهــو مــا تســعى لتوضيحــه الدراســة بأنــه يجــب أن تكــون هــذه الجهــود 
متكاتفــة بيــن جميــع مؤسســات الدولــة لتحقيــق هــدف واحــد مســاعدة المتعافيــن مــن الإدمــان وتقليــل 

العــود للتعاطــي.

وفــي مدخــل نظريــة الأعمــدة المتوازنــة يمكننــا أيضــا تفســير العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي والمؤسســات الحكوميــة علــى تنفيــذ الخدمــات المختلفــة فــي المياديــن كافــة والتــي تشــمل 
أيضــا ميــدان الخدمــات العلاجيــة والتأهيليــة والدمــج والتمكيــن التــي تقــدم للمدمنيــن وللمتعافيــن مــن 
الإدمــان، فعلــى كل مؤسســة أن تقــدم خدمــات مختلقــة وغيــر متشــابهة ومتكــررة لهــم، وأن تقــوم 

كل مؤسســة بالقيــام علــى دورهــا علــى أكمــل وجــه.
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أمــا فــي مدخــل نظريــة الضبــط الاجتماعــي لهيرشــي فقــد ركــزت النظريــة هنــا علــى الروابــط 
الاجتماعيــة التــي تربــط الفــرد وبمجتمعــه، ودورهــا فــي حــال ضعفهــا فــي دفــع الفــرد للتعاطــي 
ــا فــي حيــاة الفــرد  والعــود إليــه، فيجــب أن تكــون هــذه الروابــط متوازنــة وجميعهــا تــؤدي دوراً مهمًّ
المدمــن او المتعافــي، فالانخــراط فــي عمــل أو نشــاط يمكــن أن يجنــب المتعافــي مــن الإدمــان للعــود 

للتعاطــي ويســاعده فــي الابتعــاد عــن عالــم المخــدرات.

الدراسات السابقة:

يســتعرض الباحــث بعــض إســهامات الدراســات الســابقة المحليــة، والعربيــة، والأجنبيــة 
المتعلقــة بموضــوع البحــث، والتعقيــب عليهــا لتوضيــح أوجــه الشــبه والاختــلاف، ومــدى الاســتفادة 

مــن هــذه الدراســات، كمــا يلــي:

ــة  ــي دول ــدرات ف ــي المخ ــة وتعاط ــة الاجتماعي ــوان الطبق ــني)2019(: »بعن ــة الحوس دراس
الإمارات العربية المتحدة:« هدفـــت الدراســـة إلى بيـــان العلاقـة بيـــن الطبقـة الاجتماعيـة وتعاطـي 
المخـــدرات فـــي دولـــة الإمارات العربيـــة المتحـدة، وطُبقِّـت الدراسـة علـــى عينة من المدمنيـن في 
المركــز الوطنـــي للتأهيــل بإمــارة أبوظبــي وعددهـــم )60(، حيــث إذ دلـــت نتائـــج الدراســـة علـــى 
وجـــود علاقـــة ذات دلالـــة إحصائية مـــا بين أبعـــاد الطبقـــة الاجتماعية الموضوعيـــة )المســـتوى 
التعليمـــي للمدمنيـــن، والمهنـــة، والدخـــل الشـــهري للأســـرة، ومـــدى كفايـــة الدخـــل، والديـــون( 
وتعاطــي المخــدرات. ودلّــت نتائــج الدراســـة علــى وجـــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة مـــا بيـــن 
أبعـــاد الطبقـــة الاجتماعيـة الذاتيـة )الطبقـة العليـــا، الطبقة المتوسـطة( وتعاطـي المخدرات. ودلـّت 
النتائـــج أيضًا علـــى أن المعوقـــات القانونيـــة، والصعوبـــات النفســـية والاقتصاديـــة، وعـــدم وجود 
دخـــل شـــهري ثابـــت، والمشـــاكل الأســـرية التـــي تواجـــه المدمنيــن بعــد علاجهـــم وتعافيهــم كانت 
الســـبب الرئيـــس فـــي عـــودة المدمنيـــن إلــى التعاطــي مرة أخـــرى والانتــكاس. واقترح المدمنـــون 
عدة اقتراحات مـــن أجل إعـــادة دمجهـــم فـــي المجتمـــع بعـد علاجهـم، وتمثلـــت فـي عـلاج المدمـن 
بـــدلا عن الســـجن، ومعاملـــة المدمـــن باعتبـــاره مريضًـــا وليـــس مجرًمـــا، ومســـاعدة المدمـن فـي 

الحصـــول علـــى وظيفة، والدعـــم الاجتماعـــي للمدمن وأســـرته.

دراســة الهبابــة )2015( بعنــوان »العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية ودورهــا فــي 
عــودة مدمنــي المخــدرات المتعالجيــن إلــى تعاطــي المخــدرات بعــد تلقيهــم العــلاج« هدفــت هــذه 
الدراســة إلــى التعــرف علــى دور العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية فــي عــودة مدمنــي 
المخــدرات المتعالجيــن إلــى تعاطــي المخــدرات بعــد تلقيهــم العــلاج والتعــرف علــى طبيعــة العلاقــة 
ــل  ــر العوام ــتوى تأثي ــلاج ومس ــم الع ــد تلقيه ــدرات بع ــي المخ ــة لمتعاط ــاع المحيط ــن الأوض بي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية فــي العــد لتعاطيهــم المخــدرات. تــم الاعتمــاد فــي هــذه الدراســة 
ــي، واســتخدام الاســتبانة كأداة رئيســة  ــي والوصف ــج المســح الاجتماعــي بشــقيه التحليل ــى منه عل
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ــة مــن  ــة قصدي ــة اختبــرت بطريق ــة الدراســة مــن ٢٠٩وحــدة معاين ــات، تكونــت عين لجمــع البيان
مدمنــي المخــدرات المتعالجيــن الذيــن قــد تلقــوا العــلاج لأكثــر مــن مــرة فــي مركــز عــلاج المدمنين 
التابــع لإدارة مكافحــة المخــدرات، أظهــرت نتائــج الدراســة أن مشــكلة العــود لتعاطــي المخــدرات 
بعــد تلقــي العــلاج تعــد مشــكلة متعــددة الجوانــب وترجــع إلــى ثلاثــة عوامــل رئيســة هــي: العوامــل 
ــة  ــة والعوامــل النفســية. وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة طردي ــة والعوامــل الاقتصادي الاجتماعي
بيــن » مــدى وجــود مشــاكل أســرية وعــدد مــرات المعالجــة الســابقة »لــدى أفــراد عينــة الدراســة، 
بينمــا أظهــرت النتائــج، وجــود علاقــة عكســية وذات دلالــة إحصائيــة بيــن مســتوى تأثيــر العوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية المؤديــة فــي العــود لتعاطــي المخــدرات و«متغيــر العمــر عنــد 
بدايــة التعاطــي«. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى المتابعــة الدائمــة للمتعاطيــن وتدعيــم مكانتهــم 
فــي المجتمــع مــن خــلال توفيــر فــرص عمــل لهــم ومســاعدتهم ماليــاً لتخطــي مشــاكلهم وللحــد مــا 

أمكــن مــن الانتكاســة لديهــم والعــود لتعاطــي المخــدرات.

دراســة البــراك )0)20م( بعنــوان »أثــر الرعايــة اللاحقــة للمفــرج عنهم من مدمنــي المخدرات 
ــة  ــر الرعاي ــى أث ــى التعــرف إل ــذه الدراســة إل ــت ه ــى المخــدرات«. هدف ــود إل ــن الع ــي الحــد م ف
اللاحقــة للمفــرج عنهــم مــن مدمنــي المخــدرات فــي الحــد مــن العــود إلــى المخــدرات مــن أجــل 
تحقيــق هــذا الهــدف تــم بنــاء وتطويــر اســتبانة وزعــت علــى عينــة بلــغ حجمهــا ٣٣٠مبحوثـًـا مــن 
الموظفيــن العامليــن فــي مستشــفى الصحــة النفســية فــي منطقتــي حائــل والقصيــم . وقــد خرجــت 
الدراســة بجملــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن أكثــر اشــكال الرعايــة اللاحقــة المقدمــة للمفــرج عنهــم 
مــن مدمنــي المخــدرات مــن وجهــة نظــر الموظفيــن العامليــن فــي مستشــفى الصحــة النفســية فــي 
ــم العــلاج الاجتماعــي  ــم كانــت )الإرشــاد الدينــي، تــلاه العــلاج النفســي ث منطقتــي حائــل والقصي
وأخيــرا جــاء العــلاج الثقافــي والعــلاج الاجتماعــي(. للمفــرج عنهــم مــن مدمنــي المخــدرات فــي 
الحــد مــن العــود إلــى المخــدرات، كمــا بينــت الدراســة عــدم وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة 
فــي تصــورات المبحوثيــن نحــو أثر)العــلاج النفســي، الإرشــاد الدينــي، العــلاج الثقافــي( للمفــرج 
عنهــم فــي الحــد مــن العــود إلــى المخــدرات حســب متغيــري )العمــر، الحالــة الاجتماعيــة(. ووجــود 
فــروق تعــود لمتغيــري )المســتوى التعليمــي، عــدد ســنوات الخبــرة(. وأوصــت الدراســة بالعمــل 
علــى تدريــب وتأهيــل المدمــن المفــرج عنــه لأي عمــل متــاح، لإعــادة ثقتــه بنفســه ورفــع روحــه 
المعنويــة وقتــل الملــل والفــراغ لديــه وتمكينــه مــن مواجهــة البطالــة ليتمكــن مــن ممارســة الحيــاة 
ــي المخــدرات  ــرج عنهــم مــن مدمن ــة للمف ــة والمالي ــات الاجتماعي ــر الإعان بشــكل طبيعــي، وتوفي

لمكينهــم مــن مواجهــة أعبــاء الحيــاة .

ــم المخــدرات، دراســة  ــة لجرائ ــة والوقائي ــوان »المعالجــة الزمني ــر)0)20م( بعن دراســة جاب
حالــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى دور المكافحــة الأمنيــة 
ــارات  ــة الإم ــي دول ــدرات ف ــم المخ ــن جرائ ــة م ــد والوقاي ــي الح ــة ف ــة والأمني ــات الدولي والاتفاق
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ــدت  ــدرات، اعتم ــي المخ ــن تعاط ــة م ــة للوقاي ــبل المتاح ــى الس ــرف عل ــدة، والتع ــة المتح العربي
ــي، واســتخدم  ــي المجتمــع الإمارات ــع ظاهــرة المخــدرات ف ــى المنهــج التاريخــي لتتب الدراســة عل
المنهــج الوثائقــي الاســتقرائي المكتبــي، واعتمــدت الدراســة علــى الســجلات الرســمية والمقابــلات 
والكتــب والمجــلات العلميــة المحكمــة، والوثائــق الرســمية، وأظهــرت نتائــج الدراســة ان مشــكلة 
المخــدرات فــي المجتمــع الإماراتــي هــي مشــكلة اجتماعيــة  واقتصاديــة  وصحيــة ونفســية ودينيــة 
وثقافيــة؛ ومــن ثــم فهــي تدخــل فــي نطــاق اهتمــام السياســات الجنائيــة وبالتالــي يجــب أن يخطــط 
لهــا مركزيــاً وأن يتــم علاجهــا فــي إطــار خطــة قوميــة شــاملة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

ــرة  ــيولوجية لظاه ــة سوس ــود – دراس ــيولوجيا الع ــوان » سوس ــر )2007م( بعن ــة نص دراس
العــود داخــل المؤسســة الســجينة وخارجهــا« وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف 
ــن للإجــرام والمؤسســة الســجينة،  ــن العائدي ــة بي ــة العلاق ــى توعي ــا التعــرف عل ــن أهمه ــي م والت
والتعــرف علــى الخصائــص العائديــن للإجــرام ومقارنتهــا بالفئــات الإجراميــة الأخــرى، والتعــرف 
إلــى مــدى إســهام المؤسســة الســجينة فــي إصــلاح وتأهيــل المســاجين. اســتخدمت الدراســة المنهــج 
الكيفــي مــن خــلال إجــراء المقابــلات والمعايشــة الطبيعيــة مــع مجتمــع الدراســة، كمــا اســتخدمت 
المنهــج الكمــي مــن خــلال تطبيــق اســتبيان حــول ظاهــرة العنــف الموجــه نحــو الــذات لــدى عينــة 
ــذه  ــي ه ــم ف ــه، و ت ــن ل ــرام  والعائدي ــرري الإج ــن مك ــم م ــم اختياره ــجيناً ت ــن ٤٥ س ــه م مكون
ــي الصحــف التونســية  ــة للجريمــة ف ــار اليومي ــي لمضمــون الاخب ــل إحصائ الدراســة إجــراء تحلي
حيــث أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة ان نوعيــة الخدمــات المقدمــة وبرامــج الإصــلاح والتأهيــل لهــا 
تأثيــر مباشــر علــى الوقايــة والحــد مــن ســلوك العــود للمؤسســة الســجينة، وبينــت نتائــج الدراســة أنّ 
نســبة كبيــرة مــن العائديــن هــم مــن فئــة الشــباب العاطــل عــن العمــل ومــن ســكان المناطــق الفقيــرة، 
وبينــت نتائــج الدراســة أنّ المؤسســة الســجينة مــن خــلال برامــج التأهيــل والإصــلاح تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى إصــلاح المســاجين ووقايتهــم مــن العــود للجريمــة .

دراســة الغريــب )2006م( بعنــوان »ظاهــرة العــود للمخــدرات فــي المجتمــع العربــي« 
ــى  ــي، وإل ــم العرب ــي العال ــان ف ــى حجــم مظاهــرة العــود للإدم ــى التعــرف إل ــت الدراســة إل وهدف
التعــرف إلــى العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئــة المؤثــرة فــي العــود للإدمــان، إضافــة إلــى 
التعــرف إلــى آراء المســؤولين عــن المؤسســات العلاجيــة فــي العالــم العربــي حــول ســبل مواجهــة 
ظاهــرة العــود للإدمــان. اســتخدمت الدراســة لتحقيــق أهدافهــا المنهــج الوصفــي، حيــث تــم تصميــم 
ــي، وحصــر  ــم العرب ــي العال ــان ف ــود للإدم ــرة الع ــع ظاه ــة بواق ــات المتعلق ــع البيان ــتبيان لجم اس
ــات  ــي المؤسس ــن ف ــن العاملي ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــد تك ــا. وق ــرة فيه ــات المؤث ــض المعلوم بع
العلاجيــة الخاصــة بمعالجــة الإدمــان فــي بعــض الــدول العربيــة، وقــد بلــغ حجــم العينــة الدراســية 
٢٢ مؤسســة تمثــل مختلــف الــدول العربيــة. أظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أنَّ مــن أهــم البرامــج 
ــن،  ــة المباشــرة للمدمني ــادة برامــج التوعي ــي زي ــل: أولا ف ــات لمواجهــة ظاهــرة العــود تتمث والآلي

���� ��������� ���� 20-3.indd   224���� ��������� ���� 20-3.indd   224 8/30/2023   8:45:24 PM8/30/2023   8:45:24 PM



خوله جابر العبيدلي / أحمد عيسى خطا� (214 - 249)

225 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3

وثانيــا فــي الإعــداد المهنــي للكفــاءات المتخصصــة فــي عــلاج الإدمــان، وثالثــاً التنويــع فــي البرامج 
العلاجيــة للمدنييــن، والترتيــب الرابــع إيجــاد حلــول جــادة لمعالجــة ظاهــرة البطالــة فــي المجتمــع.

دراســة )بــن حســين،2004( بعنــوان » المشــكلات الاجتماعيــة التــي يواجههــا المتعافــي مــن 
الإدمــان علــى المخــدرات: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن المدمنيــن بمدينــة الريــاض« وهدفــت 
ــي يواجهونهــا  ــن حــول المشــكلات الت ــن المتعافي ــة مــن المدمني ــى اســتقصاء آراء عين الدراســة إل
بعــد تلقــي العــلاج والتــي تحــول دون تحقيــق إعــادة تكيفهــم وتأقلمّهــم مــع المجتمــع، والكشــف عــن 
الفــروق الإحصائيــة بيــن آراء العينــة فيمــا يتعلــق بتقييمهــم لخطــورة المشــكلات التــي يواجهونهــا 
ــحي  ــي المس ــج الوصف ــة المنه ــتخدم، اســتخدمت الدراس ــار المس ــوع العق ــر ن ــاً لمتغي ــك تبع وذل
واســتخدام أســلوب المقابلــة شــبه المقننــة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة التــي تكونــت مــن 45 
ــة الريــاض مــن غيــر  ــذي ســبق لهــم العــلاج فــي مستشــفى الامــل بمدين فــرداً مــن المراجعيــن ال
المنتكســين والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 23 - 40 ســنة. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود العديــد 
ــض أســرة  ــا رف ــن أهمه ــي م ــلاج والت ــم الع ــد تلقيه ــون بع ــا المدمن ــي يواجهه ــن المشــكلات الت م
المدمــن لعضوهــا المتعافــي حيــث تميــل أســرة المتعافــي للتعامــل بشــكل ســلبي مــن حيــث الفتــور 
فــي العلاقــات الاجتماعيــة والمســاندة الاجتماعيــة، ومــن حيــث النبــذ والحرمــان مــن حــق الانتمــاء 
للأســرة، ومــن المشــاكل الأخــرى رفــض أربــاب العمــل توظيــف المتعافــي مــن الإدمــان، والمعانــاة 
مــن صعوبــة توفيــر النفقــات اللازمــة لــه ولأفــراد أســرته، والمعانــاة  مــن صعوبــة توفيــر النفقــات 
اللازمــة لــه ولأفــراد أســرته، وأيضــا الرفــض الاجتماعــي مــن قبــل الأصدقــاء وأفــراد المجتمــع 
ــة  ــة اللاحق ــج للرعاي ــر برام ــرورة تطوي ــة بض ــذه الدراس ــت ه ــه. وأوص ــن ل ــاء المعالجي والأطب
ــة المختصــة وأن تســتمر الجهــات المعنيــة  للمتعافيــن مــن المخــدرات ضمــن المؤسســات العلاجي

فــي تكثيــف جهودهــا نحــو مكافحــة المخــدرات ومنــع انتشــارها.

الدراسات الأجنبية: 

دراســة إبراهيــم وكومــار)Ibrahim and  Kumar ,2009( بعنــوان » أثــر المجتمــع علــى 
ــود  ــن الدعــم الاجتماعــي والع ــة بي ــى العلاق ــرف عل ــدف التع ــان المخــدرات« به ــى إدم ــود إل الع
علــى إدمــان المخــدرات، تألفــت عينــة الدراســة مــن ٤٠٠ مــن المدمنيــن علــى تعاطــي المخــدرات 
العائديــن تــم اختيارهــم مــن ٨ مراكــز إعــادة تأهيــل فــي مدينــة بانينســولر فــي ماليزيــا، توصلــت 
ــن المنخفــض والمتوســط،  ــراوح بي ــن للدعــم الاجتماعــي كان يت ــى أن إدراك المبحوثي الدراســة إل
كمــا اشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــا بيــن الدعــم الاجتماعــي والعــود 
إلــى الإدمــان، وأظهــرت النتائــج أنّ الدعــم الاجتماعــي ضــروري لتشــكيل ســلوك جيــد وللوقايــة 

مــن العــود للإدمــان.
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ــود  ــة والع ــع الانتكاس ــوان »من ــو)Boundy&Colello,2008( بعن ــدي و كولي ــة بون دراس
ــت هــذه الدراســة التعــرف  ــن داخــل المــدن« وهدف ــن المتعالجي ــدى المدمني لتعاطــي المخــدرات ل
علــى العوامــل التــي تحــد مــن الانتكاســة لــدى المدمنيــن المتعافيــن والمعالجين، اســتخدمت الدراســة 
الاســتبانة التــي تــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن المدمنيــن والمتعالجيــن فــي مركــز عــلاج المدمنيــن 
فــي مدينــة »ســوجيريت« فــي نيويــورك عددهــا 91 مدمــن، بالإضافــة إلــى إجــراء المقابــلات مــع 
المهنييــن العامليــن فــي عــلاج المدمنيــن .أظهــرت نتائــج الدراســة أن مــن أهــم عوامــل الانتكاســة 
لــدى أفــراد عينــة الدراســة هــي الضغــوط الاجتماعيــة التــي يواجههــا المتعافــون بعــد خروجهــم مــن 
مراكــز العــلاج، وقــد بينــت الدراســة أنّ ثلاثــة أشــخاص مــن بيــن أربعــة أشــخاص مــن المتعافيــن 
ينتكســون بســبب الضغــوط النفســية – الاجتماعيــة التــي يتعرضــون لهــا فــي محيطهــم الاجتماعــي، 
وأن هــذه الضغــوط تــؤدي إلــى صــور متعــددة مــن ســوء التكيــف والتأقلـّـم مــع المجتمــع وأظهــرت 
ــى مــن العــلاج،  ــد الســنة الأول ــد انتكســوا بع ــة ق ــراد العين ــى ان 80 % مــن أف ــج الدراســة إل نتائ
ــة التعــرض  ــق باحتمالي ــا يتعل ــك فيم ــاث وذل ــن الذكــور والإن ــا بي ــة إحصائي ــاً دال ــاك فروق وأن هن

للانتكاســة، حيــث تبيــن أنّ الذكــور أكثــر عرضــة للانتكاســة مقارنــة بالإنــاث.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

ومــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقة اتضــح أن معظــم الدراســات العربيــة والأجنبيــة 
ركــزت علــى العوامــل والأســباب المؤديــة إلــى تعاطــي المخــدرات والعــود إليهــا، وبرامــج الرعاية 
اللاحقــة للمدمنيــن، وتتفــق الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة فــي عــدة نقــاط مــن أهمهــا: 
ــراح  ــرورة اقت ــي ض ــن ف ــج والتمكي ــج الدم ــة وبرام ــة والعلاجي ــج التأهيلي ــتهداف دور البرام اس
اســتراتيجية موحــدة لتفعيــل دور هــذه البرامــج فــي تقليــل العــود لتعاطــي المخــدرات. كذلــك اتفقــت 
هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي اســتخدام أداة جمــع البيانــات والمتمثلــة فــي الاســتبانة.

ــة لأســلوب  ــة الحالي ــاج الدراس ــي انته ــابقة ف ــة عــن الدراســات الس ــة الحالي ــف الدراس وتختل
التحليــل مــن خــلال اســتبيان لاســتطلاع رأي المبحوثيــن الذيــن عــادوا للتعاطــي بالرغــم مــن تلقيهــم 
العــلاج والدعــم مــن المؤسســات وبيــن المقابلــة لاســتطلاع رأي المســؤولين العامليــن علــى تنفيــذ 
هــذه البرامــج فــي بعــض مــن المؤسســات فــي إمــارة دبــي، ومــن جهــة تركــز هــذه الدراســة علــى 
دور المؤسســات ذات العلاقــة ودورهــا فــي دعــم المتعافيــن مــن الإدمــان مــن أجــل تقليــل العــود 
للتعاطــي مــن وجهــة نظــر المدمنيــن المنتكســين والمســؤولين فــي المؤسســات المعنيــة. وتتجلــى 
أهميــة هــذه الدراســة فــي محاولتهــا بحــث العلاقــة بيــن أداء هــذه المؤسســات فــي دعــم المتعافيــن 

مــن الإدمــان مــن أجــل تقليــل العــود للتعاطــي. 

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: 

أفــادت الدراســات الســابقة فــي مســاعدة الباحــث علــى كيفيــة صياغــة الإطــار العــام للبحــث 
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ــذه  ــة له ــه الباحــث مــن خــلال الدراســة النظري ــي تعلم ــة نمــوذج عمل ــت بمثاب ــي كان العلمــي والت
الدراســات. كمــا كان لاطــلاع الباحــث علــى الدراســات الســابقة تأثيــر فــي اختيــار وصياغــة أداة 
ــات بالإضافــة إلــى اســتخدام نتائــج هــذه الدراســات فــي تحليــل وتفســير مــا توصلــت  جمــع البيان

اليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج.

حيــث تشــير الدراســات المتعلقــة بالرعايــة اللاحقــة للوقايــة من العــود إلى الإدمان والمشــكلات 
المرتبــط بهــا إلــى مجموعــة مــن العوامــل تــؤدي إلــى انتكاســة ،المتعافيــن؛ لذلــك أكــدت دراســة 
ــي  ــس ف ــت الســبب الرئي ــة كان ــاء ووجــود مشــكلات عائلي ــادي )1993م( أن إلحــاح الأصدق الحم
ــل فــي  ــى الإدمــان تتمث ــى أن أســباب العــودة إل ــت الدراســة إل ــى ،الإدمــان، كمــا توصل العــودة إل
عــدم وجــود وظيفــة بعــد الخــروج مــن المستشــفى، ونظــرة المجتمــع إلــى المدمــن بعــد خروجــه 
مــن المستشــفى، وجــود مشــكلات عائليــة وأســرية مــع توافــر المــادة المخــدرة .)الحمــادي: 1993(.

الإطار المنهجي للدراسة: 

منهجية الدراسة:

فــي ضــوء طبيعــة الدراســة والأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا لإبــراز أدوار المؤسســات 
ــن  ــة نظــر المتعافي ــن وجه ــي م ــز اســتدامة التعاف ــى تعزي ــان وانعكاســاتها عل ــة بالإدم ذات العلاق
ــن  ــي م ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الدراس ــي اعتم ــود للتعاط ــبة الع ــل نس ــل تقلي ــن أج ــك م وذل
خــلال المســح الاجتماعــي باســتخدام أداة الاســتبيان والمقابلــة لجمــع البيانــات وتحليلهــا باســتخدام 
ــى  ــرف عل ــي التع ــج ف ــذا المنه ــد ه ــا يفي ــادة م ــة.  وع ــة والتحليلي ــة الوصفي ــاليب الإحصائي الأس
الجوانــب المختلفــة للظاهــرة المدروســة كمــا يفيــد فــي جمــع البيانــات والمعلومــات بالاعتمــاد علــى 
عــدد كبيــر مــن الحــالات ومــن ثــم تحليــل وتفســير تلــك البيانــات مــن أجــل التوصــل إلــى النتائــج..

ــؤولي  ــن مس ــة م ــى عين ــة عل ــة الميداني ــق الدراس ــي تطبي ــج ف ــذا المنه ــتخدام ه ــم اس ــا ت كم
ــم تحليلهــا واســتخراج  ــات الدراســة ومــن ث المؤسســات ذات العلاقــة فــي إمــارة دبــي وجمــع بيان

ــة. ــداف الدراس ــة لأه ــج المحقق النتائ

مجتمع الدراسة: 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن الخاضعيــن علــى نظــام الفحــص الــدوري فــي إمــارة دبــي، وقــد 
ــى بالعــلاج  ــات تعن ــة،  وعــدد )2( مــن المســؤولين مــن جه ــة بلغــت )8))( حال تكــون مــن عين
والتأهيــل مــا بيــن مراكــز علاجيــة وتأهيليــة )مركــز إرادة للعــلاج والتأهيــل، والدمــج والتمكيــن 

)مركــز عونــك(. 
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أمــا عينــة الدراســة فنظــراً لصعوبــة العينــة المدروســة وعــدم انتظامهــم بمواعيــد الفحــص فقــد 
تــم اختيــار عينــة الدراســة بإتبــاع أســلوب العينــة القصديــة مــن المجتمــع الإحصائــي المســتهدف، 
وذلــك لضمــان الحصــول علــى نتائــج ســليمة وواضحــة تحقــق أهــداف الدراســة مــن حيــث تمثيــل 

المجتمــع فــي الجانــب الــذي تتناولــه الدراســة .

أداة الدراسة: 
أولاً- اســتخدمت الدراســة صحيفــة الاســتبيان الورقيــة كأداة لجمــع ،البيانــات، وقــد تــم تصميــم 
اســتبانة خاصــة لجمــع بيانــات الدراســة الميدانيــة مــن عينــة الدراســة المســتهدفة، وذلــك بعــد إجراء 
ــن الدراســات  ــد م ــة العدي ــى الإطــار النظــري للدراســة، ومراجع ــي والاطــلاع عل المســح المكتب
ــة  ــت أداة الدراس ــد تضمن ــا. وق ــا وأهدافه ــة وموضوعه ــرات الدراس ــة بمتغي ــابقة وذات الصل الس

الأجــزاء الرئيســة التاليــة: 

ــة:  ــرات التالي ــملت المتغي ــي ش ــن، والت ــة للمبحوثي ــات الأولي ــن البيان ــزء الأول: ويتضم الج
ــرات  ــة، مصــدر الدخــل، عــدد م ــة الوظيفي ــة والحال ــة الاجتماعي ــي، الحال ــل العلم ــر، المؤه العم
الانتكاســة والفتــرات التــي قضــاء فيهــا المدمــن تــاركاً التعاطــي والمصحــات العلاجيــة التــي التحــق 

بهــا .

الجــزء الثانــي: وتضمــن هــذا الجــزء أربعــة محــاور شــملت علــى )36( ســؤال بهــدف معرفــة 
ــم  ــا ت ــي. كم ــتدامة التعاف ــز اس ــى تعزي ــاتها عل ــان وانعكاس ــة بالإدم ــات ذات العلاق أدوار المؤسس
تصميــم الاســتبانة باســتخدام مقيــاس التــدرج )ليكــرت الثلاثــي( موافــق ):، محايــد:2، غيــر 

ــي:  ــى المحــاور  فيمــا يل موافــق:3 مقســمة عل

المحــور الأول: وتضمــن )14( ســؤالاً ويهــدف إلــى معرفــة رأي المبحوثيــن فــي دور 
المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان مــن جانــب العــلاج والتأهيــل.

المحــور الثانــي: وتضمــن )))( ســؤالاً ويهــدف إلــى معرفــة رأي المبحوثيــن فــي دور 
المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان مــن جانــب الدمــج والتمكيــن.

المحــور الثالــث: وتضمــن )0)( أســئلة ويهــدف إلــى معرفــة رأي المبحوثيــن فــي دور 
المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان مــن جانــب التوعيــة والوقايــة.

المحور الرابع: ويتضمن سؤالا عن أسباب العود للتعاطي من وجهة نظر المبحوثين.

ــة كأداة لجمــع البيانــات، واســتخدمت أســئلة مغلقــة عددهــا  ــاً- اســتخدمت الدراســة المقابل ثاني
ــة الخدمــات  ــك بهــدف معرف ــة وذل ــي المؤسســات ذات العلاق ــن ف ــا للعاملي ــم توجيهه )7( أســئلة ت

المقدمــة للمتعافيــن مــن الإدمــان وأســرهم ، كمــا وجــب التنويــه بــأن المقابــلات أجريــت عبــر تقنيــة 
الاتصــال المرئــي وعــدم توفــر العــدد الكافــي مــن العامليــن نتيجــة جائحــة كوفيــد19.
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اختبار صدق وثبات أداة الدراسة: 

الصــدق الظاهــري: للتأكــد مــن صحــة الاســتبيان وصلاحيتــه للتطبيــق وتحقيــق أهــداف أ. 
ــن  ــك م ــة وذل ــري لأداة الدراس ــدق الظاه ــراء الص ــى إج ــة إل ــدت الدراس ــة، عم الدراس
خــلال عــرض أداة الدراســة »الاســتبيان« فــي صيغتهــا الأوليــة علــى عــدد )3( محكميــن 
مــن الأســاتذة مــن هيئــة التدريــس فــي جامعــة الشــارقة و اكاديميــة شــرطة دبــي  مــن ذوي 
الخبــرة والاختصــاص؛ وذلــك لأخــذ آرائهــم حــول محتــوى أداة الدراســة ومــدى اســتيفاء 
ــرات وعــدد الأســئلة، وحاجــة  ــة الفق ــا لعناصــر موضــوع الدراســة، مــدى كفاي مجالاته
ــدرة  ــى مــدى وضــوح الأســئلة وق ــة إل ــل والحــذف، بالإضاف الفقــرات المطروحــة للتعدي
المبحوثيــن علــى الإجابــة عليهــا، وقــد قــام الأســاتذة المحكميــن بإبــداء آرائهــم وملاحظاتهم  
مــن حيــث المقيــاس المناســب لطبيعــة الأســئلة وعــدد الأســئلة التــي يحتويهــا كل محــور.

صــدق البنــاء: بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة، تــم التحقــق مــن الصــدق ب. 
ــي  ــاء تطبيــق أول البنائــي لمجــالات أداة الدراســة، حيــث تطلــب التحقــق مــن صــدق البن
للاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية مــن مجتمــع الدراســة، وقد تكونــت العينة الاســتطلاعية 
مــن 0) مبحوثيــن تــم اختيارهــم مــن مجتمــع الدراســة ومــن خــارج عينتهــا، وتــم الطلــب 
مــن أفــراد العينــة الإجابــة عــن فقــرات الاســتبانة، لمعرفــة مــدى فهمهــم واســتيعابهم لهــا، 

وبعــد اســترجاعها تــم التحقــق مــن صــدق البنــاء.

ثبات أداة الدراسة: 

للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل كرونباخ ألفا للوقوف على درجة ثبات الأداة ولكل 
مجال من مجالاتها ، وجاءت النتائج بالشكل التالي: 

رقم 
عدد الفقراتالمحور

الفقرات
معامل 

كرونباخ ألفا

1
أدوار المؤسسات ذات العلاقة بالإدمان وانعكاساتها 

على تعزيز استدامة التعافي من وجهة نظر المتعافين 
في جانب العلاج والتأهيل

140.887

2
أدوار المؤسسات ذات العلاقة بالإدمان وانعكاساتها 

على تعزيز استدامة التعافي من وجهة نظر المتعافين 
في جانب الدمج والتمكين

((0.932

3
أدوار المؤسسات ذات العلاقة بالإدمان وانعكاساتها 

على تعزيز استدامة التعافي من وجهة نظر المتعافين 
في في جانب التوعية والوقاية

(00.936
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تشــير بيانــات الجــدول ))( أن معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا لفقــرات المحــور الأول المرتبــط 
بــأدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن  وجهــة 
نظــر المتعافيــن مــن جانــب العــلاج والتأهيــل لجميــع الأســئلة بلــغ )0.887(، وللمحــور الثانــي و 
ــي  ــز اســتدامة التعاف ــى تعزي ــة بالإدمــان وانعكاســاتها عل ــأدوار المؤسســات ذات العلاق ــق ب المتعل
مــن  وجهــة نظــر المتعافيــن مــن جانــب الدمــج والتمكيــن )0.932(، وللمجــال الثالــث المتعلــق بــد 
بــأدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن  وجهــة 

نظــر المتعافيــن مــن جانــب التوعيــة و الوقايــة )0.936(.

ــة  ــات أداة الدراس ــن ثب ــة م ــة عالي ــد وبدرج ــن التأك ــج، أمك ــن نتائ ــدم م ــا تق ــى م ــاءً عل وبن
والاعتمــاد عليهــا فــي الحصــول علــى البيانــات التــي تحقــق أهــداف الدراســة، والوثــوق مــن النتائــج 

الناتجــة عنهــا.

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة 

  (Likert( تــم تصنيــف إجابــات فقــرات مجــالات أداة الدراســة وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الثلاثــي
وحــددت بثــلاث إجابــات حســب أوزانهــا رقميــا علــى النحــو التالــي: 

الجدول )1(

ويمثل )3 درجات(.موافق
ويمثل )درجتين(.محايد

ويمثل )درجة واحدة(.غير موافق

تــم الاخــذ بعيــن الاعتبــار أنَّ قيــم المتوســطات الحســابية التــي توصلــت إليهــا الدراســة للاتجــاه 
العــام للمجــال إجمــال ســيتم التعامــل معهــا لتفســير المتوســطات الحســابية علــى النحــو التالــي: 

جدول )2(

المستوىالمتوسط المرجح بالأوزانالاستجابة
منخفض1.66-1غير موافق

متوسط1.67 - 2.33محايد
مرتفع3 - 2.34موافق

وبنــاءً علــى ذلــك فــإذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي العــام للمجــال إجمــالاً أكثــر مــن )2.34 
- 3( فيكــون مســتوى الإجابــة مرتفعــاً، أمــا إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي )2.33 - 1.67( فــان 
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ــة  ــتوى الإجاب ــون مس ــابي )) - 1.66( فيك ــط الحس ــطاً، وإذا كان المتوس ــة متوس ــتوي الإجاب مس
منخفضــاً.

ــاً،  ــة إحصائي ــة الميداني ــن الدراس ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت ــة البيان ــت الدراس وعالج
باســتخدام البرنامــج الاحصائــي للعلــوم الاجتماعيــة spss V.27، وللإجابــة عــن أســئلة الدراســة، 

ــة:  ــة التالي اســتخدمت الأســاليب الإحصائي

ــة الدراســة، اعتمــادا علــى . ) مقاييــس الإحصــاء الوصفــي وذلــك لوصــف خصائــص عين
التكــرارات والنســب المئويــة ولمعرفــة المتوســطات الحســابية، ولمعرفــة مســتوى 
إجابــات أفــراد عينــة الدراســة، كمــا تــم حســاب الانحرافــات المعياريــة لإجابــات أفــراد 

ــى محــاور الدراســة. ــة عل العين

استخدام معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات مجالات أداة الدراسة.. 2

عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

تســتعرض الدراســة فــي هــذا الفصــل النتائــج الميدانيــة الخاصــة بالإجابــة عــن أســئلة الدراســة 
مــن خــلال الجــداول )الاســتبيان(، وأســئلة المقابلــة والمتعلقــة بشــكل رئيــس بالتعــرف علــى رأي 
المبحوثيــن بــأدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي 
مــن وجهــة نظــر المتعافيــن مــن أجــل تقليــل نســبة العــود للتعاطــي، والأجوبــة الخاصــة بالمقابــلات 
التــي تــم إجراؤهــا مــع الموظفيــن العامليــن فــي هــذه المؤسســات وذلــك وفقــاً لمــا أظهرتــه نتائــج 

المعالجــات الإحصائيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

الخصائص الديموغرافية والاجتماعية لأفراد العينة

الجدول)3(: الفئات العمرية

النسبةالتكرارالفئات العمرية
15-202% 1.7
21-2536% 30.5
26-3042% 35.6
31-3522% 18.6
36-40(0% 8.5

5.1 %416 فما فوق
00) %8))المجموع
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يشــير الجــدول رقــم )3( إلــى أن معظــم الذكــور المبحوثيــن كانــوا مــن الفئــة العمريــة 26 - 
30 حيــث شــكلت نســبتهم 35.6 %، ثــم تليهــا الفئــة الأصغــر ســناً مــن )2 - 25 بنســبة 30.5 %  

تتبعهــا الفئــة مــن 31 - 35 بنســبة 18.6 %.

الجدول)4(: الحالة الاجتماعية

النسبةالتكرارالحالة الاجتماعية
64.4 %76اعزب
25.4 %30متزوج
10.2 %2)مطلق

100.0 %8))المجموع

ــي ســلوك  ــراً ف ــه تأثي ــد أن ل ــر يعتق ــن كمتغي ــة للمبحوثي ــة الاجتماعي ــى الحال ــي التعــرف عل ف
المتعاطــي العائــد إلــى الإدمــان وضــح الجــدول رقــم )4( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة مــن المدمنين 

تبعــاً للحالــة الاجتماعيــة علــى النحــو التالــي:

العــزاب ســجلوا أعلــى نســبة وهــي )64.4 %(، تليهــا نســبة المتزوجيــن وقــد بلغــت )25.4 %(، 
ثــم يأتــي المطلقــون بأقــلّ نســبة )10.2 %( وربمــا تحمــل المســؤولية كان لــه دور فــي تفــاوت هــذه 

لنسب. ا

الجدول)5(: المؤهل الدراسي

النسبةالتكرارالمستوى التعليمي
11.0 %13ابتدائي
26.3 %31إعدادي
48.3 %57ثانوي

14.4 %7)جامعي فما فوق
100.0 %8))المجموع

فــي البحــث فــي متغيــر المؤهــل الدراســي كأحــد الســمات لعينــة الدراســة أوضــح الجــدول)5) 
أن أعلــى نســبة ممــن يحملــون مؤهــل المرحلــة الثانويــة حيــث بلغــت )48.3 %( مــن حجــم العينــة، 
بينمــا بلغــت نســبة الحاصليــن علــى مؤهــل المرحلــة المتوســطة )26.3 %(، تليهــا نســبة الحاصليــن 
علــى الشــهادات الجامعيــة )14.4 %(، حيــث تشــير هــذه النســب المتفاوتــة ان غالبيــة أفــراد العينــة 

ممــن حصلــوا علــى تعليــم جيــد وفــي مراحــل متقدمــة قــد انخرطــوا فــي الإدمــان.
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الجدول )6(: الوظيفة

النسبةالتكرارالوظيفة
72.9 %86موظف
21.2 %25عاطل

5.9 %7أعمال أخرى
100.0 %8))المجموع

ــو  ــى النح ــة عل ــاً للمهن ــن تبع ــن المبحوثي ــة م ــراد العين ــع أف ــم توزي ــم )6( ت ــدول رق ــي الج ف
ــي:  التال

بلغــت نســبة العاطليــن عــن العمــل وهــي النســبة الأعلــى )72.9 %( بالنســبة لإجمالــي 
للمبحوثيــن ممــا يشــير إلــى أن غالبيــة أفــراد العينــة ربمــا عــادوا للإدمــان نتيجــة البطالــة وعــدم 
حصولهــم علــى شــهادات حســن الســيرة والســلوك وعــدم التحاقهــم بــأي عمــل كان نتيجتــه العــود 
مــرة تلــي الأخــرى، ثــم تليهــا نســبة الموظفيــن )21.2 %(، بينمــا كانــت نســبة الملتحقيــن بأعمــال 

ــة جــداً. أخــرى )5.9 %( وهــي نســبة ضئيل

الجدول)7(: مصدر اخر للدخل

النسبةالتكرارمصدر اخر للدخل
59.3 %70الأسرة

3.4 %4الجهات الخيرية
13.6 %16الشؤون الاجتماعية

23.7 %28أخرى
100.0 %8))المجموع

نلاحــظ فــي الجــدول رقــم )7( أنّ غالبيــة أفــراد العينــة اعتمــدوا على الأســرة بنســبة )59.3 %) 
كمصــدر آخــر للدخــل نتيجــة عــدم حصولهــم علــى وظائــف وليــس لديهــم أي مصــدر دخــل آخــر 
ســواء مســاعدة أســرهم لهــم، ثــم تليها بنســبة )23.7 %( المصادر الأخــرى التي اعتمــد عليها أفراد 
العينــة فــي الدخــل وربمــا تكــون هــذه المصــادر غيــر مشــروعة مثــل تجــارة المخــدرات وغيرهــا 
مــن الأعمــال غيــر المشــروعة، كمــا بلغــت نســبة الذيــن اعتمــدوا علــى الشــؤون الاجتماعيــة كجهــة 
رســمية فــي تلقــي المســاعدات )23.7 %( وذلــك يشــير إلــى المؤسســات الرســمية تقــوم بمســاعدة 

المحتاجيــن مــن المتعافيــن مــن الإدمــان وأربــاب الأســر ولكــن ليــس بنســبة كافيــة.
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الجدول)8(: هل توفرت لك فرصة لدخول أحد المصحات العلاجية

النسبةالتكرارهل توفرت لك فرصة لدخول احد المصحات العلاجية
83.1 %98نعم
16.9 %20لا

100.0 %8))المجموع

فــي الجــدول رقــم )8( تشــير البيانــات الــواردة بــأن غالبيــة أفــراد العينــة الذيــن التحقــوا بأحــد 
ــة  ــوا بمصحــات خارجي ــن التحق ــا الذي ــة بنســبة )83.1 %(، أمّ ــة داخــل الدول المصحــات العلاجي
بلغــت نســبتهم )16.9 %( وهــي نســبة ضئيلــة ، وان النســبة الأكبــر مــن المبحوثيــن قــد التحقــوا 

بعيــادات أو مراكــز لمســاعدتهم علــى التخلــص مــن الإدمــان مــروا بتجربــة العــلاج.

الجدول )9(: اذكرها

النسبةالتكراراذكرها
61.0 %72حكومي
22.9 %27خاص

16.1 %19لم يلتحق بمركز للعلاج
100.0 %8))المجموع

ــة داخــل  ــوا بمصحــات علاجي ــن التحق ــة الذي ــراد العين ــة أف ــم )9( أن غالبي يشــير الجــدول رق
الدولــة بلغــت نســبتهم )61.0 %( وهــي النســبة الأعلــى للذيــن التحقــوا بمراكــز ومصحــات علاجية 

حكوميــة ويرجــح إلــى أنّ غالبيــة 

المبحوثيــن التحقــوا بالمراكــز الحكوميــة هــي عــدم اســتطاعتهم دفــع الرســوم العلاجيــة ، ثــم 
تليهــا نســبة الذيــن التحقــوا بمراكــز خــاص )22.9 %(.
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الجدول )10(: ما المدة التي قضيتها تاركا التعاطي

النسبةالتكرارما المدة التي قضيتها تاركا التعاطي
46.6 %55أقلّ من سنة

36.4 %43من سنة إلى سنتان
8.5 %0)من ثلاث إلى اربع سنوات

8.5 %0)أكثر من خمس سنوات
100.0 %8))المجموع

ــة المــدة  ــة معرف ــة تبــرز أهمي ــة اللاحق ــن أن فــي مفهــوم الرعاي ــم )0)( يتبي فــي الجــدول رق
ــن حــدوث الانتكاســة او العــود مــرة أخــرى لاســتعمال احــد  ــي لحي ــي قضاهــا المدمــن المتعاف الت
مــواد التعاطــي، حيــث بلغــت نســبة الذيــن عــادوا للتعاطــي خــلال أقــلّ مــن ســنة ) 46.6 %( وهــي 
ــة أيضًــا كــون أن المدمــن المتعافــي قــد يعــود عنــد مــروره بمراحــل  نســبة مرتفعــة جــداً ومحتمل
الاشــتياق للمخــدر، ثــم تليهــا نســبة الذيــن عــادوا للتعاطــي مــن ســنة إلــى ســنتان ) 36.4 %( وهــي 
نســب متقاربــة لمجموعــة المبحوثيــن الأولــى، كمــا أن نســبة الذيــن عــادوا فــي الفتــرة مــن ثــلاث 

إلــى أربــع ســنوات وأكثــر عــن خمــس ســنوات بنســب متشــابهة  بلغــت )8.5 %(.

الجدول)11(: عدد مرات حدوث الانتكاسة

النسبةالتكرارعدد مرات حدوث الانتكاسة
31.4 %37مره واحده

24.6 %29مرتان
21.2 %25من ثلاث إلى اربع مرات

22.9 %27خمس مرات فأكثر
100.0 %8))المجموع

ــن كانــت  ــم )))( ان نســبة عــدد مــرات حــدوث الانتكاســة للمبحوثي يتضــح مــن الجــدول رق
متفاوتــة ومتقاربــة بعــض الشــيء حيــث بلغــت ) 31.4 %( للمبحوثيــن الذيــن تعرضــوا للانتكاســة 
مــرة واحــدة علــى الأقــلّ ثــم تليهــا نســبة الذيــن تعرضــوا للانتكاســة مرتــان )24.6 %(، ثــم تبلــغ 

نســبة الذيــن تعرضــوا للانتكاســة خمــس مــرات فأكثــر )22.9 %(.
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الإجابة عن أسئلة الدراسة: 

النتائــج المتعلقــة بالمحــور الأول: عبــر عــن رأيــك فــي العبــارات التاليــة: أدوار المؤسســات 
ذات العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن وجهــة نظــر المتعافيــن مــن 

جانــب العــلاج والتأهيــل:

الجدول ) 12(

العبارةم

غير محايدموافق
المتوسط موافق

الحسابي
الانحراف 
الدرجةالمعياري

ار
كر

الت

سبة
الن

ار
كر

الت

سبة
الن

ار
كر

الت

سبة
الن

(

مدى توفر فرصة لك 
لدخول مركز علاجي 

بالدولة
منخفض17.81.51.782)815.32)7966.9

2

امكانية الحصول على 
فرصة علاج أكثر من 

مرة
منخفض0)7462.72016.92420.31.58.8

3
وجود صعوبة في 
الدخول للمركز 

العلاجي
متوسط4336.43428.84134.71.98.847

4
توفر برامج علاجية 
متنوعة في مراكز 

العلاج وإعادة التأهيل
متوسط6151.73428.82319.51.68.783

5

وجود برامج علاجية 
مناسبة لحالتي في 

مراكز العلاج وإعادة 
التأهيل

منخفض6958.52622.02319.51.61.796

6
تحتوي مراكز العلاج 
وإعادة التأهيل على 
خدمات عالية الجودة

منخفض6353.43328.02218.61.65.778
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7

 وفرت المراكز 

العلاجية أنشطة 
ترفيهية ورياضية 

للمرضى

متوسط6252.53227.12420.31.68.794

8

 التكاليف المالية 
للمراكز العلاجية 

والتأهيلية تناسبت مع 
حالتك المالية

متوسط5445.83126.33328.01.82.844

9

  وفرت المراكز 
العلاجية والتأهيلية 

برامج متكاملة لرعايتك 
وتدريبك وتأهيلك

متوسط5950.02924.63025.41.75.837

(0

قدم المركز جلسات 
خاصة لأولياء الامور 
والزوجات لتعريفهم 

بالإدمان وكيفية التعامل 
مع المريض

متوسط5647.52924.63328.01.81.850

((

تحتاج برامج التأهيل 
والعلاج في المراكز 

إلى تطوير
متوسط5849.23731.42319.51.70.777

(2

أخصائي العلاج الذي 
أشرف على حالتك كان 

مناسباً لك
متوسط6252.52924.62722.91.70.820

13

تنصح زملائك 
المتعاطين بالالتحاق 
بمراكز العلاج في 

الدولة

منخفض9681.497.61311.01.30.658

14

هل طريقة تعامل 
مراكز العلاج والتأهيل 

هي سبب عودتك 
للإدمان

مرتفع815.32016.98067.82.53.748)

ــات ذات  ــور: أدوار المؤسس ــى مح ــم )2)( عل ــدول رق ــي الج ــن ف ــات المبحوثي ــاءت إجاب ج
العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن أجــل تقليــل العــود للتعاطــي مــن 
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خــلال بنــد العــلاج والتأهيــل محصــورة اغلبهــا بيــن موافــق وغيــر موافــق. وحظيــت عبارة»تنصح 
زمــلاءك المتعاطيــن بالالتحــاق بمراكــز العــلاج فــي الدولــة« بأعلــى نســبة حيــث بلغــت نســبة مــن 
أجــاب بالموافقــة علــى هــذه العبــارة )81.4 %( فــي حيــن بلغــت نســبة الذيــن أجابــوا بغيــر موافــق 
لعبــارة »هــل طريقــة تعامــل مراكــز العــلاج والتأهيــل هــي ســبب عودتــك للإدمــان« )67.8 %(. 
ــة  ــة »و »إمكاني ــك لدخــول مراكــز العــلاج فــي الدول ــارة« مــدى توفــر فرصــة ل كمــا جــاءت عب
حصولــك علــى أكثــر مــن فرصــة علاجيــة« بتأييــد غالبيــة أفــراد العينــة بالموافقــة بنســبة )66.9 
ــي الدخــول لمراكــز العــلاج  ــة ف ــارة “وجــود صعوب ــى العب ــن عل %(. فيمــا بلغــت نســبة الموافقي

ــة« )36.4 %(. بالدول

النتائــج المتعلقــة بالمحــور الثانــي: أدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى 
تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن وجهــة نظــر المتعافيــن مــن جانــب الدمــج والتمكيــن:

الجدول)13(

العبارةم
غير محايدموافق

المتوسط موافق
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

ار
كر

الت

سبة
الن

ار
كر

الت

سبة
الن

ار
كر

الت

سبة
الن

15

قدمت المؤسسات 
المساعدة المناسبة 
لك لحل مشاكلك 

الاجتماعية.

متوسط4639.02622.046.039.02.00.887

16

قدمت المؤسسات 
المساعدة المناسبة 
لك لحل مشاكلك 

الأسرية.

متوسط)4336.42722.94840.72.04.88

(7

قدمت المؤسسات 
المساعدة المناسبة لك 
لحل مشاكلك المالية.

مرتفع815.33832.26252.52.37.737)

(8

قدمت المؤسسات 
المساعدة المناسبة لك 

لتوفير عمل لك.
مرتفع17.82823.76958.52.41.776)2

���� ��������� ���� 20-3.indd   238���� ��������� ���� 20-3.indd   238 8/30/2023   8:45:26 PM8/30/2023   8:45:26 PM



خوله جابر العبيدلي / أحمد عيسى خطا� (214 - 249)

239 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3

19

كانت المؤسسات 
تتواصل معك بشكل 

مناسب في حالة 
تواصلك معهم.

متوسط4639.02823.74437.31.98.877

20

تشعر أن المؤسسات 
تعمل على توعية 
المجتمع بكيفية 

التعامل الصحيح مع 
المتعافين.

متوسط5344.92622.03933.11.88.879

2(

وضعت المؤسسات 
خطة واضحة لك 
لإعادة دمجك في 

المجتمع.

متوسط3933.12622.05344.92.12.879

22

نفذت المؤسسات 
الخطة الموضوعة 
لإعادة دمجك في 

المجتمع.

متوسط3731.42722.95445.82.14.870

23

تعلمت مهارات 
جديدة لتمكينك 

ولإعادة دمجك في 
المجتمع.

متوسط4437.33025.44437.32.00.867

24

زودتك المؤسسات 
بالخبرات الحياتية 
اللازمة لك للتعامل 
مع المجتمع خلال 

مرحلة التعافي.

متوسط4941.52521.24437.31.96.891

25

وفرت المؤسسات 
الدعم المادي لك 

ولأسرتك خلال فترة 
علاجك.

مرتفع3126.31311.07462.72.36.874

ــن حــول  ــن المبحوثي ــة الدراســة م ــراد عين ــم )13( اســتجابات أف ــج الجــدول رق توضــح نتائ
محــور المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية ودورهــا فــي دعــم المتعافيــن مــن الإدمــان مــن أجــل 
تقليــل العــود للتعاطــي مــن خــلال بنــد الدمــج والتمكيــن ، حيــث بلغــت غالبية المتوســطات الحســابية 
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ــارات  ــذي يشــير إلــى بعــدم موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة عاليــة نســبياً علــى عب ) 2.41( ؛ وال

هــذا المحــور. وتمثلــت العبــارات الأعلــى اســتجابة بغيــر موافــق فــي العبــارات التاليــة: »قدمــت 
ــارة »قدمــت  ــك “بنســبة )58.5 %(، تليهــا عب ــر فرصــة عمــل ل المؤسســات المســاعدة فــي توفي
المؤسســات المســاعدة المناســبة لــك لحــل مشــاكلك الماليــة “بنســبة )52.5 %(.وجــاءت الاســتجابة 
ــي  ــادة دمجــك ف ــة لإع ــت المؤسســات خطــة واضح ــارة« وضع ــى عب ــق عل ــر مواف ــة بغي مرتفع
المجتمــع “بنســبة )44.9 %(.فــي المقابــل بلغــت نســبة الاســتجابة الأعلــى لموافــق  فــي العبــارات 
ــع  ــح م ــل الصحي ــة التعام ــع بكيفي ــة المجتم ــى توعي ــل عل ــات تعم ــأن المؤسس ــعر ب ــة: “تش التالي
المتعافيــن« بنســبة )44.9 %( ، تليهــا عبــارة »كانــت المؤسســات تتواصــل معــك بشــكل مناســب 
ــك المؤسســات  ــارة » ذودت ــت عب ــن بلغ ــي حي ــم »بنســبة )39.0 %(، ف ــك معه ــي حــال تواصل ف

بالخبــرات اللازمــة لــك للتعامــل مــع المجتمــع خــلال مرحلــة التعافــي« نســبة )41.5 %(.

النتائــج المتعلقــة بالمحــور الثالــث: أدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وانعكاســاتها علــى 
تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن وجهــة نظــر المتعافيــن مــن جانــب التوعيــة والوقايــة:

الجدول)14(

العبارةم

غير محايدموافق
المتوسط موافق

الحسابي
الانحراف 
الدرجةالمعياري

رار
لتك

ا

سبة
الن

رار
لتك

ا

سبة
الن

رار
لتك

ا

سبة
الن

26

قدمت المؤسسات 
لك برامج توعوية 
لتوضيح ضرر 

الإدمان واضرار 
المخدرات

متوسط6252.52319.53328.01.75.867

27

البرامج التوعوية 
والوقائية تتناسب مع 

تفكيرك ومؤهلاتك
متوسط6252.52722.92924.61.72.836

28
المؤسسات تابعت 

متوسط3731.42319.55849.22.18.883حالتك لمنع الانتكاسة
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29

استفدت من 
البرامج التوعوية 

والوقائية التي تقدمها 
المؤسسات

متوسط5647.53126.33126.31.79.836

30

قدمت المؤسسات 
لك ما ساعدك على 
فهم الظروف التي 
تعرضك لخطر 
الانتكاسة وكيفية 

تجنبها

متوسط5143.22622.04134.71.92.883

31

قامت المؤسسات 
بتوعية أسرتك بكيفية 

التعامل معك
متوسط2722.93529.75647.52.25.805

32

كانت برامج 
التوعية التي تقدمها 
المؤسسات إلزامية

متوسط4437.32722.94739.82.03.882

33

كان هناك تواصل 
معك من المؤسسات 
لمتابعة حالتك أثناء 

فترة التعافي

مرتفع2722.92218.66958.52.36.832

34

تواصلت المؤسسات 
مع أسرتك لمتابعة 
حالتك أثناء فترة 

التعافي

متوسط3227.12823.75849.22.22.849

35

استفدت من برامج 
الرعاية اللاحقة التي 

تقدمها المؤسسات
متوسط6555.11512.73832.21.77.910

شــملت أداة الدراســة لهــذا المحــور مجموعــة مــن العبــارات التــي تعكــس دور المؤسســات فــي 
جانــب التوعيــة والوقايــة، وأخضعــت هــذه العبــارات لوجهــة نظــر المبحوثيــن للوصــول إلــى أهــم 
العبــارات أو الأدوار التــي قامــت بهــا هــذه المؤسســات. حيــث تبيــن ان عبــارة »كان هنــاك تواصــل 
معــك مــن المؤسســات لمتابعــة حالتــك أثنــاء فتــرة التعافــي« النســبة الأكبــر مــن الاســتجابة بغيــر 
موافــق بلغــت) 58.5 %(، تليهــا عبــارة »المؤسســات تابعــت حالتــك لمنــع الانتكاســة« و«تواصلت 
المؤسســات مــع اســرتك لمتابعــة حالتــك أثنــاء فتــرة التعافــي »بنســبة متشــابهة بلغــت)49.2 %(. 
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ــة  ــة اللاحق ــج الرعاي ــن برام ــتفدت م ــارة » اس ــق عب ــى لمواف ــتجابة الأعل ــت الاس ــن حقق ــي حي ف
ــارة »قدمــت المؤسســات  ــة عب ــي الأهمي ــا ف ــا المؤسســات« بنســبة ) 55.1 %(، تليه ــي تقدمه الت
لــك برامــج توعويــة لتوضيــح ضــرر الإدمــان وأضــرار المخــدرات« وعبــارة البرامــج التوعويــة 

والوقائيــة تتناســب مــع تفكيــرك ومؤهلاتــك« بنســب متشــابهة بلغــت )52.2 %(.

مناقشة النتائج 

ــة  ــات ذات العلاق ــى أدوار المؤسس ــرف عل ــو التع ــة، وه ــاف للدراس ــدف الع ــى اله ــاءً عل بن
ــام بدعــم  بالإدمــان وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي مــن وجهــة نظــر المتعافيــن والقي
المتعافيــن مــن الإدمــان مــن أجــل تقليــل العــود للتعاطــي مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن والعامليــن 
فــي هــذه المؤسســات وكذلــك التعــرف علــى أهــم احتياجــات المتعافيــن مــن الإدمــان للتكيــف مــع 
المجتمــع وعــدم عودتهــم إلــى التعاطــي . وهنــا ســوف نســتعرض نتائــج الدراســة الميدانيــة وتحليلها 

علــى النحــو الآتــي: 

ــان  ــة بالإدم ــات ذات العلاق ــور: الأول أدوار المؤسس ــة بالمح ــج المتعلق ــة النتائ أولا مناقش
وانعكاســاتها علــى تعزيــز اســتدامة التعافــي  مــن وجهــة نظــر المتعافيــن فــي جانــب العــلاج  و 
التأهيــل، حيــث توضــح نتائــج تحليــل فقــرات اســتبانة  الدراســة التــي اشــتملت علــى )14( فقــرة، 
تصــف أدوار أو خدمــات هــذه المؤسســات المقدمــة للمبحوثيــن وهــم المتعافيــن مــن الإدمــان الذيــن 
ــابية  ــطات الحس ــاب المتوس ــم حس ــث ت ــة ، بحي ــل الدول ــة داخ ــات العلاجي ــد المصح ــوا بأح التحق
ــي الجــدول )))(. ويلاحــظ  ــن ف ــو مبي ــا ه ــرات كم ــن الفق ــرة م ــكل فق ــة ل ــات المعياري والانحراف
ــت  ــث احتل ــن )1.30 - 2.53( حي ــذه الاســتمارة تراوحــت بي ــى المتوســطات الحســابية له أن أعل
ــة  ــك للإدمــان” المرتب ــل هــي ســبب عودت ــة تعامــل مراكــز العــلاج والتأهي ــرة )14(/ “طريق الفق
الأولــى بمتوســط حســابي )2.53(، وجــاءت الفقــرة )3( وجــود صعوبــة فــي دخــول مراكــز العــلاج 

ــة الثانيــة بمتوســط حســابي )1.98(. ــة »فــي المرتب بالدول

و النتائــج الســابقة تعنــي بــأن غالبيــة أفــراد العينــة  قــد أجابــوا بموافــق علــى عبــارة مــدى توفــر 
فرصــة لدخــول أحــد المراكــز العلاجيــة بالدولــة  كمــا اكــد عــدد 62 مبحــوث بــأن هــذه الفرصــة 
قــد تكــرر لأكثــر مــن مــرة فــي حــال احتياجهــم للالتحــاق بأحــد هــذه المراكــز، وهــذا مــا يبيــن لنــا 
بــأن الدولــة قــد وفــرت للمدمنيــن الراغبيــن  بالعــلاج العديــد مــن المراكــز  والمصحــات الحكوميــة 
و الخاصــة ويمكنهــم الحصــول علــى العــلاج المناســب لهــم، وفــي المقابــل كانــت اســتجابات أفــراد 
العينــة  عاليــة بالموافقــة علــى عبــارة  »صعوبــة دخولهــم لهــذه المراكــز » ممــا يوضــح لنا بــأن هذه 
المراكــز متوفــرة ولكــن لا تحتــوي علــى أســرة كافيــة لاحتــواء مرضــى الإدمــان الراغبيــن بالعــلاج 
المجانــي وطاقتهــا الاســتيعابية محــدودة. كمــا جــاءت اســتجابات أفــراد العينــة بالموافقــة متقاربــة 
ــذه  ــا ه ــي تقدمه ــة الت ــة والأنشــطة الترفيهي ــة والتأهيلي ــج العلاجي ــة بالبرام ــارات المتعلق ــداً للعب ج
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المراكــز او المصحــات ومــدى ملاءمتهــا للمبحوثيــن، وذلــك يفســر بــأن برامــج العــلاج والتأهيــل 
والخدمــات التــي قدمــت لأفــراد العينــة مــن خــلال هــذه المصحــات كانــت متوافقــة ومناســبة لهــم 
ــة  ــز العلاجي ــد المراك ــاق بأح ــن بالالتح ــم المتعاطي ــن بنصــح زملائه ــة المبحوثي ــد غالبي ــا أي . فيم
ــأن المبحوثيــن الذيــن مــروا بتجربــة دخولهــم لهــذه المراكــز قــد  ــا ب ــة، وهــو مــا يوضــح لن بالدول
نــال إعجابهــم مــا حصلــوا عليــه مــن رعايــة واهتمــام بداخلهــا وهــذا مــا دفعهــم بموافقتهــم لنصــح 

المدمنيــن علــى المــواد المخــدرة بالذهــاب لهــا.

ثانيــاً مناقشــة النتائــج الخاصــة بالمحــور :الثانــي أدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان 
ــج  ــب الدم ــي جان ــن ف ــر المتعافي ــة نظ ــن وجه ــي م ــتدامة التعاف ــز اس ــى تعزي ــاتها عل وانعكاس
والتمكيــن، حيــث توضــح نتائــج تحليــل الفقــرة التــي اشــتملت علــى 0)أســئلة تناولــت جانــب الدمــج 
ــتجابات  ــلال اس ــن خ ــح م ــد اتض ــي، فق ــارة دب ــي إم ــات ف ــه المؤسس ــل علي ــذي تعم ــن ال والتمكي
أفــراد العينــة أن أكثــر العبــارات أهميــة »وفــرت المؤسســات الدعــم المــادي لــك ولأســرتك خــلال 
فتــرة علاجك.«وعبــارة« قدمــت المؤسســات المســاعدة المناســبة لــك لتوفيــر عمــل لــك.« بأعلــى 
معــدلات اســتجابة، ممــا يفســر لنــا بــأن غالبيــة أفــراد العينــة المبحوثــة قــد عانــوا هــم وعائلاتهــم 
بســبب عــدم حصولهــم علــى فــرص عمــل ولــم يجــدوا مــن يســاعد عائلاتهــم اثنــاء فتــرات تعافيهــم 
مــن الإدمــان، ونتيجــة لعــدم اســتقرارهم قــد عــاودوا التعاطــي، فيمــا كانــت الاســتجابات المتعلقــة 
بوضــع المؤسســات خطــط واضحــة ومنفــذة لإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع جــاءت متقاربــة بنســبة 
ــط  ــم خط ــع له ــم تض ــا ل ــات لأنه ــن المؤسس ــم ع ــدم رضاه ــك لع )44.9 %( و )45.8 %(  وذل

ــي  ــة الت ــة اللاحق ــج الرعاي ــن برام ــن اســتفادوا م ــت نســبة الذي ــا بلغ ــا .فيم ــن تنفيذه ــة ويمك واقعي
تقدمهــا المؤسســات بواقــع )55.1 %( مــن أفــراد العينــة، حيــث ان الذيــن ســبق لهــم تجربــة بعــض 
ــى  ــل وحت ــز التأهي ــة او مراك ــت داخــل المؤسســات العقابي ــة ســواء كان ــج المقدم ــذه البرام ــن ه م
الأجهــزة الأمنيــة قــد وجــدوا فيهــا اســتفادة لهــم . وهــذا مــا يتفــق مــع دراســة )الهبابــة، 2015( التــي 
أوصــت بالعمــل علــى المتابعــة الدائمــة للمتعاطيــن وتدعيــم مكانتهــم فــي المجتمــع مــن خــلال توفيــر 

فــرص عمــل لهــم ومســاعدتهم ماليــاً لتخطــي مشــاكلهم.

ثالثــاً- مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالمحــور الثالــث: أدوار المؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان 
ــة  ــب التوعي ــي جان ــن ف ــة نظــر المتعافي ــن وجه ــي م ــز اســتدامة التعاف ــى تعزي وانعكاســاتها عل
والوقايــة: فــي مناقشــة المحــور الثالــث والمتعلــق بالجانــب التوعــوي والوقائــي لــدور المؤسســات 
ــة  ــى ان المؤسســات قدمــت برامــج توعوي ــون عل ــكاد يجمــع المبحوث ــر الرســمية ي الرســمية وغي
لتوضيــح ضــرر الإدمــان واضــرار المخــدرات وقــد كانــت هــذه البرامــج تتناســب مــع تفكيرهــم 
ومؤهلاتهــم بنســبة متشــابهة بلغــت )52.5 %( وبمتوســط حســابي )1.75 - 1.72(. كمــا جــاءت 
اســتجابة أفــراد العينــة المبحوثيــن علــى قيــام المؤسســات بمتابعــة حالتهــم لمنــع الانتكاســة بنســبة 
ــاء  ــم اثن ــم متابعته ــم تت ــة ل ــراد العين ــى ان أف ــزى إل ــك يع ــت )49.2 %( و ذل ــبيا بلغ ــة نس مرتفع
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فتــرة تعافيهــم مــن الإدمــان مــن قبــل المؤسســات المعنيــة، بــل تــم تجاهلهــم ممــا أدى إلــى عودتهــم 
ــتجابة  ــت اس ــا كان ــة .فيم ــذه الدراس ــكلة ه ــرر مش ــا تب ــبة ربم ــذه النس ــرة أخــرى، وه للتعاطــي م
المبحوثيــن علــى دور المؤسســات بتوعيــة أســرهم بكيفيــة التعامــل معهــم بالرفــض وعــدم الموافقــة، 
ممــا يؤكــد أن الــدور الفاعــل للمؤسســات ينبغــي أن يكــون أكثــر تطــوراً مــن خــلال تواصلهــم مــع 
اســر المتعافيــن مــن الإدمــان لتثقيفهــم وتوعيتهــم بكيفيــة التعامــل معهــم ومتابعتهــم حتــى لا يعــودوا 

للتعاطــي نتيجــة للإهمــال وضعــف المتابعــة الأســرية.

رابعاً- مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع )اختياري(: الموجه لعينة البحث حول وجهة 
نظرهم في أين الخلل او السبب في عودتهم إلى التعاطي مرة أخرى بعد التعافي ؟

ــراد  ــن أف ــن ان )70 %( م ــة الاســتبيان تبي ــة ورق ــوح فــي نهاي ــؤال المفت ــة الس ــي مناقش ف
العينــة قامــوا بالإجابــة علــى الســؤال، وأن النســبة الأكبــر منهــم رأت أن الســبب الرئيــس لعودتهــم 
للتعاطــي هــو عــدم حصولهــم علــى فرصــة للعمــل، حيــث ان الوصــم الاجتماعــي يدفــع بالمجتمــع 
بــأن يتجنبهــم و لا يتقبــل فكــرة تعافيهــم ، ممــا يتشــكل لديهــم حاجــز يمنــع اندماجهــم فــي المجتمــع 
و تقــل فــرص حصولهــم علــى الوظائــف فــي ظــل عــدم اســتطاعتهم الحصــول علــى )شــهادة حســن 
ــن شــروط  ــة و الخاصــة كشــرط م ــة المؤسســات الحكومي ــا كاف ــي تضعه الســيرة و الســلوك( الت
الالتحــاق بالعمــل ، كمــا ان عــدم حصولهــم علــى المتابعــة الدائمــة و المســتمرة التــي تشــكل أهــم 
عوامــل نجــاح عمليــة العــلاج والتأهيــل يجعلهــم عرضــة للضعــف و الانتكاس أمــام المــواد المخدرة 
 (Boundy&Colello,2008(و المؤثــرات العقليــة.  وهــذا مــا يتفــق مــع دراســة بونــدي وكوليــو
ــة الدراســة هــي  ــراد عين ــدى أف ــج الدراســة أن مــن أهــم عوامــل الانتكاســة ل ــث أظهــرت نتائ حي

الضغــوط الاجتماعيــة التــي يواجههــا المتعافيــن بعــد خروجهــم مــن مراكــز العــلاج.

نتائج المقابلات مع المسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة:

أشــارت نتائــج المقابــلات التــي أجُريــت مــع بعــض المســؤولين فــي بعــض مــن 	 
ــن  ــة م ــا وضــع مجموع ــم فيه ــي ت ــن والت ــل المدمني ــلاج وتأهي ــات الخاصــة بع المؤسس
الأســئلة المتعلقــة بالبرامــج والخدمــات المقدمــة للمدمنيــن ومــدى الاقبــال عليهــا، وذلــك 

لمقارنتهــا باســتجابات المبحوثيــن ومعرفــة مواطــن الخلــل.

حيــث أشــار )ب.ح( رئيــس قســم الإشــراف علــى المدمنيــن فــي مركــز عونك بــأن المركز 	 
يقــدم العديــد مــن البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة داخــل المؤسســات العقابيــة و فــي المركــز 
أيضــا منهــا برنامــج ١٢ خطــوة الــذي يســاعد المدمنيــن علــى تــرك الإدمــان و باقــة مــن 
الامتيــازات التــي تقــدم للملتحقيــن بالمركــز والملتزميــن ببرامجــه منهــا )قانــون المنافــع( 
ــأن  ــد أشــار ب ــى المركــز فق ــن عل ــال المدمني ــن وأســرهم، ولكــن عــن مــدى إقب للمحتاجي
هنــاك إشــكالية فــي التــزام المدمنيــن الملتحقيــن بالمركــز بالحضــور كونهــم معلليــن ذلــك 
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بعــدم توفــر وســائل نقــل او انشــغالاتهم الأخــرى وأن البعــض مــا إن يســتلم المســاعدات 
ــأن  ــن ب ــن تبي ــج اســتجابات المبحوثي ــإن نتائ ــل ف ــي المقاب ــج. ف ــال البرنام لا يرجــع لإكم
المؤسســات لا توفــر لهــم فــرص عمــل عنــد التزامهــم ولا يحصلــون علــى شــهادات حســن 
الســيرة والســلوك وبالتالــي يدفعهــم ذلــك للعــود للتعاطــي ويفقــدون الامــل فــي الحصــول 
علــى فرصــة للعــودة لحياتهــم الطبيعيــة مــرة أخــرى . وهنــا يتبيــن بــأن المراكــز تــؤدي 
خدمــات جيــدة لهــم ولكــن مــن جانــب آخــر بعــض المؤسســات المســؤولة لا تكمــل دورهــا 
ــم بالبرامــج  ــى التزامه ــك عل ــر ذل ــم يؤث ــى عمــل؛ ومــن ث ــي مســاعدتهم للحصــول عل ف

التأهيليــة .

فيمــا أشــارت )ع.ج( أخصائيــة العــلاج فــي مركــز إرادة للعــلاج والتأهيــل بــأن المركــز 	 
وفــر العديــد مــن البرامــج العلاجيــة تناســب الحــالات التــي تأتــي للمركــز طواعيــة ، كمــا 
ــإن  ــك ف ــلاج وان دل ذل ــب المســاعدة والع ــز لطل ــى المرك ــال شــديد عل ــأن الاقب ــت ب بين
المدمنيــن لديهــم الرغبــة فــي تــرك الإدمــان  ولكــن مــن خــلال اســتجاباتهم فــي محــور 
ــن  ــة م ــة اللازم ــوا المتابع ــم يتلق ــان ل ــن الإدم ــن م ــأن المتعافي ــن ب ــن يتبي ــج والتمكي الدم
المؤسســات بعــد علاجهــم وتركهــم للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ولــم يتــم وضــع خطــة 
واضحــة لإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع بحيــث لا يســتطيعون المضــي قدمــاً فــي حياتهــم 

وبالتالــي يدفعهــم ذلــك للعــودة للإدمــان . 

النتائج والتوصيات 

النتائج:

مســؤولية المؤسســات اتجــاه المتعافيــن مــن الإدمــان يجــب أن تكــون مســؤولية تشــاركية . )
بيــن المجتمــع والمؤسســات ذات العلاقــة بالإدمــان وفــق منظومــة تعمــل بشــكل تنســيقي 
فيمــا بينهــم للحيلولــة دون عــودة المتعافــي إلــى التعاطــي مــرة أخــرى خاصــة فــي ظــل 
توفــر أنظمــة المتابعــة والمراقبــة وزيــادة أدوات التنســيق والتواصــل بيــن مختلــف 

ــرة(. ــة )كالأس ــات الاجتماعي ــات والكيان المؤسس

مــا زالــت بعــض آليــات وبرامــج الدمــج والتمكيــن للمتعافيــن مــن الإدمــان تحتــاج للمزيــد . 2
مــن التحديــث والتطويــر، لاســيما وأن هنــاك تطــورات نوعيــة فــي برامــج الدمــج التــي 

يمكــن أن تســاعد المتعافيــن علــى اســتدامة حالــة التعافــي.

وعــي المجتمــع والأســر والمؤسســات كافــة بمــرض الإدمــان لــه دور كبيــر فــي طريقــة . 3
تعاملهــم مــع المتعافيــن مــن الإدمــان ومســاعدتهم علــى عــدم العــود للتعاطــي، والتأكيــد 
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــة الوصم ــي وراء ثقاف ــق وعــدم التخف ــة الحقائ ــة مواجه ــى أهمي عل
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تجعــل بعــض الأســر تهــرب مــن التعامــل مــع الوضــع القائــم دون مواجهتــه بشــكل عملــي 
مــن خــلال مؤسســات الدولــة.

ــل . 4 ــب مث ــي بعــض الجوان ــة ف ــا بفاعلي ــوم بأدواره ــان تق ــة بالإدم المؤسســات ذات العلاق
ــن الاجتماعــي  ــج والتمكي ــل: الدم ــب أخــرى مث ــي جوان ــاك قصــور ف ــن هن العــلاج ولك
ــبة  ــات المناس ــاد الآلي ــي إيج ــاً ف ــر جدي ــتدعي التفكي ــك يس ــن، وذل ــادي للمتعافي والاقتص

ــي. ــتدامة التعاف ــى اس ــاً يســاعدها عل ــات دعم ــذه الفئ ــم ه لدع

تبيــن مــن الدراســة حاجــة المتعافيــن مــن الإدمــان إلــى توفيــر برامــج متخصصــة تمكنهــم . 5
مــن حــل مشــاكلهم الماديــة والحياتيــة.

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يعرض الباحث بعض التوصيات والمقترحات الآتية:

التخطيــط مــن خــلال المؤسســات ذات العلاقــة لوضــع برامــج لتوظيــف المتعافيــن مــن . )
الإدمــان، والتــي يمكــن مــن خلالهــا مســاعدتهم للحصــول علــى فرصــة عمــل مناســبة، 
بالاشــتراك مــع مؤسســات القطــاع الخــاص بهــدف دمجهــم فــي المجتمــع وتحويلهــم إلــى 
ــون  ــذا الصــدد إصــدار قان ــي ه ــة ف ــرح الباحث ــد أســرهم، وتقت ــم وتفي ــوة منتجــة تفيده ق
ــم  ــط بحالته ــي المرتب ــي والنفس ــد الاجتماع ــس البع ــام يعك ــق نظ ــن وف ــغيل المتعافي لتش
وفــي الوقــت ذاتــه يســاعد هــذه المؤسســات علــى دعــم المتعافــي مــع الالتــزام بالقوانيــن 

ــذه المؤسســات. ــة له الحاكم

العمــل علــى اســتحداث منظومــة تدمــج كافــة قطاعــات المجتمــع )الحكوميــة، الخاصــة، . 2
الأهليــة( فــي وحــدة واحــدة، تعمــل علــى تنفيــذ البرامــج الوقائيــة والعلاجيــة والتأهيليــة 
وبرامــج التمكيــن والدمــج المجتمعــي مــن خــلال هــذه المنظومــة تتمكــن هــذه المؤسســات 

مــن متابعــة المتعافيــن مــن الإدمــان بشــكل دوري وفــوري.

العمــل علــى توعيــة كافــة أفــراد المجتمــع بأهميــة مشــاركتهم فــي تخفيــف النظــرة الســلبية . 3
للمتعافيــن مــن الإدمــان مــن قبــل المحيطيــن بهــم والمجتمــع كافــة، وتغييــر نظــرة المجتمع 
ــي  ــاج ف ــى الاندم ــم بوســائل مســاعدتهم عل ــن وتوعيته ــن المتعافي الســلبية اتجــاه المدمني

المجتمــع.

وضــع إطــار لنمــوذج شــامل يســعى لربــط مؤسســات الدولــة الحكوميــة والخاصــة . 4
ومؤسســات النفــع العــام للقيــام بدورهــا للوقايــة مــن الانتكاســة.
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almujtama‘i  al‘arabiyyi  salisatu  al-dirāsati  alijtimā‘iyyati  wa-l-‘umāliyyati  22)  ،majlisa  wuzarāʾi  
al‘amali  wa-l-shuʾūni  alijtimā‘iyyati  bidūʾali  majlisi  al-ta‘āwuni  alkhalīja  al‘arabiyyata  ṣ

al-ḥnāky  ‘uliya  bn  salīmāni  1985)  dawra  al-ri‘āyati  al-lāḥiqati  lil-aḥdin  min  jarāʾimi  al‘awdati  lil-
mukhaddirāti  uṭrwḥata  mājistīrin  almarkaza  al‘arabiyya  lil-dirāsāti  alʾaʾamniyyati  wa-l-tadrībi  
alma‘hada  al‘ālī  lil-‘ulūma  alʾaʾamniyyata  ṣ

al-dakhīlu  ‘abda  al‘azīzi  bn  ‘abdi  Allāhi  2012).  muʾuassasāti  almujtama‘i  almadaniyyi  wadawrihā  
fī  alḥaddi  mina  al‘ūdi  lt‘āṭy  almukhaddirāti  [  waraqatu  al-nadwata  al‘ilmiyyata  allatī  
tunaẓẓimuhā  jāmi‘atu  nāyifin  lil-‘ulūma  alʾaʾamniyyata  ‘awāmila  alintikāsati  ladā  mudminī  
almukhaddirāti  al-rīāḍu  almamlakata  al‘arabiyyata  al-su‘ūdiyyata

al-rayyisu  ‘abda  al‘azīzi  nāṣira  1994).  al‘awāmila  alijtimā‘iyyata  almurtabiṭata  bi-l-‘ūdi  ilā  ta‘āṭayi  
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alintikāsata  ladā  mu‘tamadiyyu  almawāddi  almuʾuatthirati  nafsyā  drāsātu  ‘arabiyyatu  fī  ‘ilmi  
al-nafsi  10(  2)  ،ṣ-  328.
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The role of addiction-related institutions in enhancing 
the sustainability of recovery from the point of view of 

the recovered addicts

Khawla Jaber Alobeidli(((

Ahmed Essa Khuttabi(2(

Abstract:
This study attempted to highlight the roles of addiction-related 

institutions in enhancing the sustainability of recovery from the point of 
view of those who have recovered from addiction, with a view to reducing 
the return to the use of narcotic drugs and psychotropic substances. The 
study also addressed several areas, including treatment, rehabilitation, 
integration, empowerment, awareness-raising and prevention, provided 
by these institutions for the addicted and the recovered addicts. The 
researchers examined a sample of )118( cases to ensure correct and clear 
results of the investigation, and interviewed some of the executives in these 
institutions about their roles in helping the recovered addicts. The results 
of the study also showed that the most important solution for continued 
recovery from addiction is that recovery from addiction must be the shared 
and coordinated responsibility of society and addiction-related institutions, 
to prevent the recovered individuals from relapsing again. Such an action 
must take advantage from modernization and the development of social 
and economic integration, the empowerment mechanisms and programs, 
the increase in family and community awareness of addiction, as well as the 
increase and introduction of various treatment and rehabilitation programs.

Keywords: Institutions related to addiction, Sustainability of recovery, 
Recidivism.
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